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 الحكمة في الشّعر العربي 

 ــ القصیدة النوّنیةّ لأبي الفتح البسُتي نموذجاً ــ

 
∗HÜSEYİN -Ahmed Seyyid el 
∗∗Abdulhadi TİMURTAŞ 

 
 الملخّص :

ن حقیقة أو عالحكمة خلاصة تجربة ومعاناة ونظرة إلى الكون والمجتمع، یطلقھا صاحبھا بكلام موجز ودقیق لیعبّر 

ب لھا الخلود یجب یوجّھ إلى الأجیال الصّاعدة للاتعّاظ والإرشاد، وشروطھا أن تكون عامّة وشاملة، ولكي یكترأي أو مبدأ، 

عصور الأدبیّة إلى الحكمة موجودة في الشّعر العربيّ منذ نشأتھ وعلى مرّ الو ،نأن تنطبق على كلّ النّاس في كلّ زمان ومكا

اقون في إیصال عصرنا الحاضر والنّاس یحتاجون إلى مَن یرشدھم، ویستخلص لھم عِبر الزمان، فالشّعراء الحكماء ھم السّبّ 

رغ كلّ جھده وبلاغتھ وقد فء الشّعراء الحكماء، الشّاعر أبو الفتح البسُتي واحدا من ھؤلا الأفكار إلى النّاس بشعرھم، ویعتبر

كتسبھا في حیاتھ الاجتماعیّة افي قصیدتھ النوّنیّة، وكأنّھ واعظ یعظ النّاس، یوجّھھم، ویثقّفھم محمّلاً بالكثیر من التجّارب التّي 

للقاريء والسّامع  الحیاة، ورسم والسّیاسیّة، واحتكاكھ بالنّاس والمجتمعات التي عاشھا، ممّا أكسبھ الخبرة في مختلف شؤون

 مجموعةً من الفضائل والصّفات لیتحلّى بھا، ولیبلغ ھدفھ وغایتھ.

 الحكمة، أبو الفتح البستي، القصیدة النوّنیة، الشّعر، البنیة مفاتیح البحث:

 

ARAP ŞİİRİNDE HİKMET - EBU’L-FETH EL-BUSTÎ’NİN “EL-

KASÎDETU’N-NÛNİYYE” ÖRNEĞİ – 
 

Hikmet, uzun tecrübelerin özlü ifadeyle anlatımıdır. Aynı zamanda, evreni ve toplumu okuma şeklidir. 

Hikmet, öğüt almaları için gelecek nesillere hitap eden bir gereceği, düşünceyi veya ilkeyi ifade eden veciz bir 

sözdür. Hikmetin kabul görebilmesi, genel ve kapsamlı olmasına bağlıdır. Hikmetin yaşayabilmesi, her zaman ve 

her mekânda tüm insanlar için geçerli olmasıyla alakalıdır.  Hikmet, doğuşundan günümüze kadar Arap şiirinde 

varlığını sürdürmektedir. Kuşkusuz insanlar kendilerine doğruyu gösteren ve zamanın tecrübelerini özetleyenlere 

ihtiyaç duymaktadır. Bu öğüt ve düşünceleri insanlara ulaştıran ilk kişiler şairlerdir. Ebu’l-Feth el-Bustî de bu 

hikmet sahibi şairlerdendir. O bu konudaki bütün güç ve maharetini el-Kasîdetu’n-Nûniyye adlı şiirinde 

göstermiştir. Bu şiirinde bir vaiz edasıyla insanları, sosyal, siyasî ve dini alanlarda daha evvel kazandığı tecrübe 

ve bilgilere, hikmetlere yönlendirmektedir. Nitekim o, toplumun farklı kesimleriyle olan ilişkilerinden ve hayatın 

muhtelif alanlarında aldığı görevler gereği epey deneyim kazanmış biri olarak, bu hikemi şiirinde, okuyucu ve 

dinleyiciye, kavrayıp sahip olduğu takdirde hedefine ulaştıracak birçok meziyet sunmaktadır. 

  Anahtar Kelimeler: Hikmet, Ebu’l-Feth el-Busti, el-Kasîdetu’n-Nûniyye, şiir, yapı. 
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WISDOM IN ARABIC POETRY IN THE MODEL OF AL-QASEDATU’N-

NONIYYA BY ABO AL-FATH AL-BOSTY 
Abstract 

Wisdom is the essence of long experiences. It is also a way of reading the universe and society. Wisdom 

is a brief word that addresses future generations to preach. Wisdom must be general and comprehensive to be 

accepted. Wisdom is a must for all people at all times and everywhere for his life. Wisdom continues its existence 

in Arab poetry from birth to day. Certainly, people need to summarize their experience and show their true 

experience. The first people to deliver these advice and thought to people are poets. Abo al-Feth al-Bosty is one 

of these wise poets. He has poured all his power and energy into this poem that named al-Qasidatu’n-Noniyya. In 

his poetry he directs people with experience and knowledge he has earned earlier in social, political and religious 

fields. He is one who is involved in society and takes roles in various areas of life. At the same time, the reader 

and the audience are presented with many virtues that will achieve their goal. 

Keywords: Wisdom, Abo al Fath al-Bosty, al-Qasidat an-Noniyya, poetry, structure. 

 

 

 تمھید

الحكمة: عبارة عن معرفة الأشیاء بأفضل العلوم، ویقُال لمَن یحُسِنُ دقائق الصّناعات ویتُقنھا، حَكیمٌ، 

. و الحُكمْ والحِكمَةُ من العلم، والحَكیمْ العالِم وصاحب الحِكمَة، وقد 1والحَكیم یجوز أنْ یكون بمعنى الحاكِم 

، أي إنّ في الشّعر كلاماً نافعاً یمنع من الجھل 3وفي الحدیث : إنّ منَ الشّعر لحُكماً  .2حَكُمَ أي صار حكیماً 

: العِلمُ والفقھ والقضاء والحُكَمُ  والسّفھِ وینَھى عنھما، قد یكون المراد بھا المواعظ والأمثال التّي ینتفع بھا .

للحاكم بین الناّس  حَاكمٌ لأنھّ یمَنع الظّالم من الظّلم، ومنھ اشتقت  بالعدل، وھو مصدر حَكَمَ یحَْكُمُ، وقیل

ویقال للرجل إذا كان حَكیماً : قد أحْكَمَتھُ التجّاربُ، والحكیم  الحكمة لأنھّا تمنع صاحبھا من الآثام والرّذائل.

وعندما نبحث عن الأصل اللغّوي للفظ (الحِكمة ) نرى أحمد رضا یذكر أنّ ( الحكمة ) .  4متقن للأمور: ال

مصدر الفعل ( حَكُمَ) حیث جاء حكُم ــ یحكُم ــ حُكماً وحِكمة، صار حكیماً . والحكیم : العالم، صاحب الحكمة 

.5 

أما المعنى الاصطلاحي الذّي تدور حولھ كلمة حكمة، فھو تعبیر دقیق عن تجربة إنسانیةّ وتصویر 

صادق للواقع الذّي تحدثھ ھذه التجّربة في النفّس، بحیث یدفعھا إلى العظة والإعتبار، وھي مظھر من مظاھر 

                                                           
 .140/  12، ھـ  1414،  3، دار صادر، بیروت، ط لسان العربــ أبو الفضل جمال الدین محمّد بن مكرم ابن منظور الافریقي المصري،   1
 .140/  12ــ ابن منظور ، لسان العرب،   2
. محمّد  110/  1م،  1980، دار الكتب العلمیة، بیروت ، تحفة الأحوذي بشرح الترمذيــ محمّد بن عبد الرحمن بن عبد الرحیم المباركفوري،  3

 .186م ، 1993،  2ط  ، مؤسسة قرطبة،غذاء الألباب في شرح منظومة الآداببن أحمد بن سالم السفاریني، 
  .140/  12، لسان العربــ ابن منظور ،  4
 .139/  2، 1958، دار مكتبة الحیاة، بیروت، معجم متن اللغةأحمد رضا،  - 5
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كمة الحكیم تعكس على صفحتھا وح قوّة النفّس وبراعتھا وقدرتھا على تصویر وقع الحوادث تصویراً صادقاً،

جوانب العبقریةّ والقدرة على رسم التجّربة الإنسانیةّ كاملة بجمیع جوانبھا، بحیث تبدو وكأنھّا قضیةّ مسلمٌّ 

 بھا؛ لأنھّا نتاج العقل البشري المفكّر الواعي الخبیر في الحیاة وأسرارھا ودقائقھا.

رة محكمة موجزة یتمثلّ فیھا معنى خلقيّ أو موعظة، وقد عرّفھا الدكّتور محمّد آلتونجي بأنھّا عبا

سارت بین الناّس واستخدموھا بكثرة، برھاناً على حدث مماثل أو تجربة وقع فیھا الناّس فعرضھا الحكماء 

نثراً والشّعراء نظماً، ولقد استنتجوا من خلال تجاربھم واصطدامھم بأحداث الواقع حكماً ترجموھا كلاماً 

 6ھا أسلوباً فنیّاًّ، وصبوّھا في أشعارھم بإیجاز وتماسك.بلیغاً، وألبسو

والحكمة خلاصة تجربة ومعاناة ونظرة إلى الكون والمجتمع، یطلقھا صاحبھا بكلام موجز ودقیق 

لیعبرّ عن حقیقة أو رأي أو مبدأ، یوجّھ إلى الأجیال الصّاعدة للإتعّاظ والإرشاد، وشروطھا أن تكون عامّة 

 .7ب لھا الخلود یجب أن تنطبق على كلّ الناّس في كل زمان ومكان وشاملة، ولكي یكت

وقد عرفت الحكمة بأنھا عبارة عن العمل المتصّف بالأحكام، المشتمل على المعرفة با� تعالى، 

المصحوبة بنفاذ البصیرة وتھذیب النفّس، والحكیم لھ ذلك، وقد تطلق الحكمة على القرآن، وقد یطلق على 

 .8على المعرفة فقط، ونحو ذلك العلم فقط، و

غایتھا النصّح ونقول: الحكمة ولیدة تجربة وعقل مفكّر ورأي سدید أثبتتھا التجّربة وصقلّھا العقل و

ادة یكون الشّاعر والإرشاد، وشعرالحكمة ھو الشّعر الذّي ینظّمھ الشّاعر وھدفھ الموعظة والنصّیحة، وفي الع

        حیاة تدفعھ إلى بسطھا أمام غیره من الناّس.الحكیم ذا موقف معینّ، ونظرة في ال

  الحكمة في الشّعر العربي

في الأدب العربيّ تراث حافل من الحكم وأدباء اشتھروا خاصّة بصوغ الحكم وجرت آثارھم على 

لا  الأقلام والأفواه، لما تمتاز بھ من صدق النظّرة وشمول الفكرة وإیجاز اللفّظ ، وكان العرب في الجاھلیةّ

یعدوّن الشّاعر فحلاً حتىّ ینطق بالحكمة، وأدب الجاھلیةّ حافل بتلك الحكم البلیغة المشتملة على تجارب 

قائلیھا من سادة القبائل وأشرافھا، وھذا الباب من أكرم أبواب الأدب العربيّ، ومن أجلِّھ. كان العرب في تلك 

وكانوا یسمّون ھذا الباب من الشّعر بالأدب؛ لأنّ  العھود یغالون بالشّعر وینشّؤون أبناءھم على مدارستھ،

  . 9حفظ آثاره والتمّثلّ بھا یؤدبان النفّس ویھذبّان الخلق

وقد جاءت الحكمة الجاھلیةّ على قدر كبیر من النضّج العقليّ، فقد أفادوا من خبرة الماضین وأخبار 

الملوك وقصص الأمم البائدة والملاحظة في الحكمة أنھّا تلخّص تجربة الشّاعر ونظرتھ إلى الحیاة والناّس 

تغلب على الحكمة مسحة من وقد جاءت بعامّتھا في أسلوب واضح سھل بعید عن الغریب و التكلفّ، وقد 

                                                           
 . 376/  1،  1993 ، دار الكتب العلمیة، بیروت،المعجم المفصّل في الأدبــ محمّد آلتونجي،   6
 . 146/  1، 1999الجیل، بیروت، ، دار الأدب العربيــ فواز الشعار،   7
 . 62/  1، 1981، 1، ت : محمّد حجي و محمّد الأخضر، دار الثقافة، المغرب، طزھر الآداب في الحكم والأمثالـ الحسن الیوسي،   8
 م .  1937،  207، العدد  مجلة الرسالةــ فخري أبو السعود، "في الأدب المقارن"   9
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الحزن والعاطفة التّي یشیع فیھا الألم والحسرة ؛ وذلك لارتباط الحكمة بالرّثاء من ناحیة، والتفّكیر بمصیر 

الناّس، والموت والفناء من ناحیة أخرى، ویتضّح فیھا أثر السّن وخبرة الأیام، ففیھا تجارب ذاتیةّ، وفي 

 .10بعضھا وعظ وإرشاد ونصح وھدایة 

ومنبع ھذه الحكمة تجارب الدھّر وحوادثھ والنظّرة الصّحیحة الواقعیةّ إلى الأشیاء، "فالحكمة تلك 

جریدیةّ التّي تصیب المعنى الصحیح وتعبرّ عن تجربة الحیاة أو خبرة من خبراتھا، ویكون ھدفھا العبارة التّ 

موفور من  طبقص ك الذّین تمتعّواعادة الموعظة والنصّیحة، والحكمة لھذا المعنى لا تصدر إلاّ من أولئ

فعرفت الجاھلیةّ كثیراً من الحكماء، ذاعت حكمتھم  .11الذكّاء، ونفاذ البصیرة، وفصاحة العبارة وبلاغتھا" 

فاشتھروا في عصورھم وبعدھا بأصالة الرّأي وبعُد النظّر، ودقةّ التفّكیر والنظّر الصّائب والفھم الصّحیح 

فتجري على ألسنتھم الحكمة البلیغة الرّائعة، وكان العرب یلجؤون إلى ھؤلاء للحیاة وأحداثھا وتجاربھا، 

الحكماء في الخصومات والمفاخرات والمنافرات والمشاكل التي تواجھھا، بل كان في كل قبیلة حكیم 

م)، وقصُُي بن كلاب ( 600قسُ بن ساعدة (ت  12 :تستضيء برأیھ في جمیع شؤون حیاتھا . ومن أشھرھم

 661م) من الناّثرین، ولبید بن ربیعة ( ت  630م)، ولقمان بن عاد، وأكثم بن صیفي  (ت  480ــ  400

م)، وعبید بن الأبرص ( ت  569ــ  543م)، وطرفة بن العبد (  480ــ  400م)، وزھیر بن أبي سلمى ( 

 530م)، وأوس بن حجر(  626م )، وأمیةّ بن أبي الصّلت (ت  587م)، وعدي بن زید العبادي ( ت  598

 609(ت  ، ونذكرالشّاعر زھیر بن أبي سلمى. م) من الشّعراء وغیرھم 605م)، وحاتم الطّائي ( ت  620ــ 

الشّاعر الجاھليّ الذّي عاش أكثر من ثمانین عاماً، فعرف الحیاة وجرّب مرّھا وحلوھا، فجاء بآراء حكیمة  م)

ئعة نتیجة شیخوختھ الحكیمة الھادئة وخبرتھ الواسعة، وتجاربھ في الإصلاح القبلي، فكان زھیر الرّجل را

العاقل الذّي یفكر والذّي یحللّ ویبني؛ ذلك لأنھّ قریب من البداوة والفطرة، وكانت حكمتھ " نتیجة تعمل 

التحّدثّ عن أمر جلل أو مدح رجل ومعاناة یعیشھا الشّاعر ویبثھما في ثنایا شعره عندما تتاح لھ فرصة 

. و یمكن أنْ نلمس الرّصانة في الوزن الشّعري، وفي حُسن اختیار الألفاظ والعبارات، وفي 13عظیم " 

الوضوح الفكريّ والسّھولة الأدائیة، فجعل زھیربن أبي سلمى من حكمتھ ھذه دستوراً مفصّلاً، لتھذیب النفّس 

یةّ البدویةّ، فساق حكمھ بأسلوب وعظي حسّي ملموس، یقدمّ بین یدي وحسن التصّرف في السّیاسة الاجتماع

الناّس نظراتھ إلى الحیاة، فالموت نصیب الإنسان إنْ لم تصبھ الیوم فغداً، والمرء مجبر أن یعاشر الناّس 

ئف من منیتھ ویصانعھم وإلاّ ظلموه وأذلوّه، فإنْ لمْ یقوَ في حیاتھ سحقھ الأقویاء، والجبان في ھذه الدنّیا الخا

لا فرار لھ وھل یستطیع أن یتخّذ لھ سلمّاً في السّماء؟! وعلى ھذا النمّط یعرض زھیر أفكاره ویسوق مواعظھ 

                                                           
 . 416م، ص 1986، 5، مؤسسة الرسالة، بیروت، ط جاھلي خصائصھ وفنونھالشعر الــ یحیى الجبوري،   10
  . 151ھـ، ص  1414، دار الاعتصام، قم،تاریخ الأدب العربي، ــ السید جعفر الحسیني 11
م،  1988، 7ھرة، ط القا، تحقیق وشرح : عبد السلام محمّد ھارون، مكتبة الخانجي، البیان والتبیین،  عثمان عمر بن بحر الجاحظ وأبــ انظر : 12
   وما بعد . 365/  1
 . 100ھـ، ص  1411، 1، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط زھیر بن أبي سلمى حیاتھ وشعرهــ یوسف فران محمّد،   13
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 :14وحكمتھ 

رْ  تـُخْطِىءْ   وَمَنْ   تـُمِتھُْ         تصُِبْ  المَنَایَا خَبْطَ عَشْوَاءَ مَـــنْ   رَأیَْتُ   فَیھَْرَمِ  یعُمََّ

سْ           كَثِیرةٍ  أمُُورٍ  ـــصَانعِْ في لـَمْ یـُـ  وَمَـــنْ   بمَِنْسِمِ   وَیـُوْطَأْ  أنَْیَابٍ بِ   یـُــضَرَّ

َّقِ  لا یَفِرْهُ وَمَــــنْ          عِرْضِھِ  وَمَنْ یَجْعلَِ المَعْرُوفَ مِنْ دوُنِ   یـُـشْتمَِ   الـشَّتمَْ  یتَ

 وَیـُــذْمَمِ  یسُْـتغَْنَ عَنْھُ  ھِ قـَــوْمِ   عَلَى         لِــھِ بِفَضْ  وَمَــــــنْ یـَكُ ذاَ فـَضْلٍ فَیَبْخَلْ 

 یَتـَـــجَمْجَمِ  الْـبــــــرِِّ لا  نِّ مُـطْمَئِ  إلِى          قلَْبھُُ  یھُْدَ  وَمَــــــنْ یـُوْفِ لا یذُْمَمْ وَمَنْ 

 بـِسُلَّمِ  السّـــمَاءِ  رْقَ أسَْـبَابَ یـَــ  وَإِنْ          وَمَــــــنْ ھَـابَ أسَْـــبَابَ الـمَنَایَا ینَلَْنـَــھُ 

كان في العصر الجاھلي حكماء یفكّرون في أمور الدنّیا، ووصلوا نتیجة تأملاتھم وتجاربھم إلى حكم 

رفیعة عالیة، مثلما ثبت لنا أنّ الومضات الحكمیةّ في الشّعراء لا تصنعھا الأعمار الطّویلة فقط، بل تصنعھا 

ولقد كان من أثر الإسلام في العقلیةّ العربیةّ أنھّ ما كادت تنزل آیات القرآن النفّسیةّ للشعراء أیضاً . الظّروف 

نسَانَ مِنْ عَلقٍَ(1اقْرَأْ بِاسْمِ رَبكَِّ الَّذِي خَلقََ(  الكریم التي تقول : ( ) الَّذِي 3) اقْرَأْ وَرَبُّكَ الأْكَْرَمُ(2) خَلقََ الإِْ

نسَانَ مَا لَمْ یعَْلَمْ(4مِ(عَلَّمَ بِالْقلََ  حتىّ أخذ المسلمون ینظرون إلى العلم وآثاره نظرة جدیدة،  ،15)5) عَلَّمَ الإِْ

أثر محمود في الدعّوة إلى التأّویل في الكون  -صلى الله علیھ وسلمّ -وكان للقرآن الكریم وأحادیث الرّسول 

على القرآن یتدارسونھ، وعلى الحدیث یجمعونھ، وعلى واحترام العقل، الأمر الذّي نتجَ عنھ إقبال المسلمین 

ثقافة الأمم المفتوحة یأخذون منھا، فأخذوا یضعون الأسس لكثیر من العلوم التّي زھت وازدھرت في ظلّ 

 الإسلام وخلفاء المسلمین .

حِكْمَةُ قائلاً : (الْ ،من أعزّ ما یطلب، وقد حثّ علیھا -صلى الله علیھ وسلمّ -والحكمة عند الرّسول  

ولا شكّ أنّ العرب المسلمین الذّین آمنوا بإدراكھم لمنزلة  16 .) ضَالَّةُ الْمُؤْمِنِ وإذاَ وَجَدھََا فھَُوَ أحََقُّ بھَِا

الحكمة في القرآن الكریم والحدیث الشّریف قد جنح بھم تفكیرھم إلى إجھاد عقولھم لإثبات ذاتھم بالتفّكیرالجاد 

ما مضى وقت من الزّمن على ظھور الإسلام حتىّ أخذ العقل الإسلامي ینضج وھكذا  والحكمة البلیغة .

ویتشبعّ بالتعّالیم الجدیدة عقیدة وفكراً وحكمة، فظھر حكماء عرفوا برجاحة العقل وأصالة التفّكیر وبعُد 

ً بفضلھم؛ وتقدیراً  لمكانتھم النظّر، وقد احتلوّا مكانة رفیعة بین قومھم، وتناقل الناّس حكمھم؛ اعترافا

وفي الحكمة كتب ونظُم كثیرة لعلماء الدیّن، ومن آثار الحكمة التّي مبعثھا الشّعور الدیّني أشعار  وسیادتھم،

 ھـ ). 204م) والإمام الشّافعي (ت  783(ت وابن عبد القدوس م) 826(ت أبي العتاھیة 

لتجّدید وقد كان لھذا المبدأ وإنّ أھم ما یمیزّ العصرالعباسي  في المجال الفكري، ھو النزّعة إلى ا

                                                           
 110م، 1988، 1، شرحھ وقدم لھ : علي حسن فاعور، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، ط دیوان زھیر بن أبي سلمىــ زھیر بن أبي سلمى،   14
 . 111ــ 
 5-96/1ـالعلق،   15
 1985،  1روت ، ط ؤسسة الرسالة ، بیم، ت : حمدي عبد المجید السلفي ،  مسند الشھابــ  القاضي أبي عبد الله محمّد بن سلامة القضاعي ،   16
 . 9م،  2003، 1، دار الفكر العربي، بیروت، طلآلئ الحكم. رحاب عكاوي،  65/  1، 
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آثار محمودة على العقل العربي، إذ تفتح على ثقافة الحضارات المجاورة من فارسیةّ ورومیةّ ویونانیةّ 

وقد تأثرّ شعر الحكمة في العربیةّ بروح الفلسفة الیونانیةّ،  وھندیةّ، فحصل تمازج بین الحضارات الأعجمیةّ،

عربي، فاقتباس المأثور من كلام المتقدمّین أكثر ذیوعاً في العربیةّ، والحكمة فالولع بالحكمة ظاھر في الأدب ال

تأخذ حیزا كبیرا في كتب الأدب التّي تحفل بما أثر عن الحكماء والخلفاء والفقھاء من جوامع الكلم، وھي 

أولع الشّعراء  موضوع مطوّلات كثیرة، وقد أولع الكتاّب بنثر حكم الشّعراء في رسائلھم مسجوعة منمّقة، كما

بنظم الحكم السّائرة وأمثال العامّة، وكان الشّعراء أكثر لجوءاً إلى نظم الحكم وسرد العبر والاستشھاد بعظات 

التاّریخ خاصة في قصائد الرّثاء ورسائل التعّزیة وأشعار الشّكوى والوجدانیاّت، وكثیراً ما كانت تساق الحكم 

 في ھیئة نصائح. 

واحي تي طرقتھا الحكمة في الأدب العربي فلا تحصر، فقد جالت في شتىّ نأمّا الموضوعات الّ 

وامتحانھا للرّجال،  الحیاة، من غرور الدنّیا وتقلبّھا، ووجوب الحذر منھا وتوقعّ زوالھا، إلى مزایا الشّدائد

آداب الحوار ن إلى ندرة الصّدیق الصّدوق، ومن شؤون الحیاة الیومیةّ إلى سیاسة الدوّل وحكم الشّعوب، وم

ب إلى آداب مصاحبة السّلطان؛ وكان بعض الشّعراء یتوفرون على ضروب دون غیرھا من الحكمة، حس

 ما توجھھم إلیھ بیئاتھم ونفسیاتھم؛ فأبو العتاھیة كان دائم الذكّر للموت :

 ةَ الرَحى دائـِــرَ وَیا ســـاكِنَ الدنُیــــا أمَِنتَ زَوالھَا     وَلَقدَ تـَـرى الأیَـّـــامَ 

زاً   أیَــــنَ الألُى أیَنَ الألُى بَنــوا الحُصونَ وَجَنَّدوا      فیھا الجُنـــــودَ تعَزَُّ

 مُجتلَبَِ القَنـــــا أیَـــــنَ الحُماةُ الصـــابرِونَ حَمِیَّةً      یـَـــومَ الھِیاجِ لِحَرِّ 

 دائِنِ وَالقرُىالمَحاصِـــرِ وَالمَ وَذوَُو المَنـــابرِِ وَالعسَاكِرِ وَالدسَا      كِرِ وَ 

  في العلُىوَذوَُو المَـواكِبِ وَالمَراكِبِ وَالكَتا     ائبِ وَالنجَائبِِ وَالمَراتبِِ 

 17أفَنــــاھُمُ مَلِكُ المُلوكِ فَأصَبـَـحوا       مــا مِنـھُمُ أحََدٌ یحَُسُّ وَلا یـُـــــرى  

والسّیاسیةّ  من حیاة التنّاحر والمطامع والمعارك الأدبیةّ كان یشتقّ حكمھھـ)  354(ت والمتنبيّ 

م الاشتغال التّي كان دائ كان یستقي حكمتھ ویستخرج عبرة من ظواھر الكون التّي كان یحیاھا، والمعرّي

نتشار آثار اانت تدعو إلى بھا، فكثیر من الظّروف التّي أحاطت بالأدب العربي في الجاھلیةّ والإسلام ك

 . الحكمة فیھ، فجاء حافلاً بھا منثوره ومنظومھ على متعددّ الصّور ومختلف الأوضاع

 البسُتي ونونیتّھ

، وھي مدینة 19والبسُتي نسبة إلى بسُت ھـ)،  400(ت  18ومن شعراء الحكمة أبو الفتح البسُتي 

                                                           
 . 27م،  1986العتاھیة، دیوان أبي العتاھیة، دار بیروت للطباعة ، بیروت، ــ أبو  17
 . 685 / 1، دار إحیاء التراث العربي، بیروت، لبنان، ھدیة العارفین، أسماء المؤلفین والمصنفینــ البغدادي، إسماعیل باشا،   18
م للملایین، بیروت، دار العل الأعلام،. خیر الدین الزركلي،  49/  3، 1984، 4، دار العلم للملایین، بیروت، ط تاریخ الأدب العربيفروخ، عمر،  

  326/  4، 2002، 15ط 
انظر : مقالة للدكتور : محمّد محمّدي النورستاني، معاقل العلم والعلماء (بست) مدینة العظماء ، .  49/  3، تاریخ الأدب العربيعمر فروخ، ــ   19

مَار، حین زحفَ 2012، لعام 565العدد ، مجلة الوعي الإسلامي الكویتیّة ،. إنّ تیمور أجھزَ علیھا في أواخرِ القرن الثامن، فأوقع بھا وبما جاورھا الدَّ
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، وكانت في القرن الرّابع ثانیة المدن الجلیلة في 20كبیرة في بلاد كابل ، تقع بین سجستان وغزنة وھراة 

. 21سجستان وأھلھا مثل أھل العراق، وبھا متاجر إلى بلاد الھند، وبھا نخیل وأعناب وھي خصبة جداً 

وموقعھا الیوم في الجمھوریةّ الأفغانیةّ إلى الغرب من مدینة قندھار. فقد أشاد بجودة شعره كلّ من ترجم لھ، 

لمقطوعات، واعترفوا بأستاذیتھ، ومن ھنا تأتي أھمیة إخراج شعره كاملاً إلى الوجود، أو ذكر لھ بعض ا

لیلُقي المزید من الضّوء والوضوح على الشّعر العربي في بلاد فارس، وعلى الحیاة بشتىّ نواحیھا في تلك 

قرّوا في بلادھم ومدنھم؛ فمدینة بسُت برز منھا العدید من العلماء والأدباء، وھؤلاء الكثیر منھم است الأصقاع،

لیفیدوا طلبتھا بعلمھم وأدبھم، ولقد أتاح أبو الفتح البسُتي من ھذه الھیئة العلمیةّ التّي تفتحّت علیھا عیناه، 

بالإضافة إلى ذلك فإنّ أبا الفتح یتمتعّ في نفسھ بموھبة كبیرة وحیوّیةّ متدفقّة وذكاء عظیم، ولا یلبث أن یدفعھ 

في سلك الدوّاوین والعمل بھا رغم ما كان یحیط بذلك العمل من أخطار، وما یشعر  طموحھ إلى الانغماس

بھ من الدسّائس والمؤامرات، دعت كثیراً من العلماء إلى العزوف عنھ، والابتعاد عن الانخراط في سلكھ، 

تحوطھ وأبو الفتح أقدم على ھذه المغامرة، وطمع ببصره إلى منصب الوزارة في بسُت، وھو منصب كانت 

  22من الأھوال ما عبرّ عنھ ھو نفسھ بقولھ :

 وزارَةُ بسُْتٍ وِزرُھا قاصِمُ الظّھرِ     ومُدَّتھُا مُنذ الغدَاة إلى الظُّھرِ 

ھى     ھرِ وبغُیتَھُا روحُ البعُولةَِ في المَ    فلا تخَـطُبـَھا إنھّا ضَـــرّةُ النُّـ

ذلك لثقتھ بنفسھ واعتداده بكفاءتھ ومواھبھ، وبالرّغم من ذلك فإنّ أبا الفتح قد ظھر بھ، وكان 

واعتراف الناّس لھ بھا، ولقد أحسّ أبو الفتح نتیجة لقربھ من الملوك واتصّالھ بھم بمدى الظّلم الذّي كان 

یصیب الرّعیةّ في ذلك الوقت نتیجة تقلبّاتھم وأھوائھم، ولقد أثرّ ذلك في نفسھ، فنادى في شعره بمراعاة 

لك، كما أھتمّ بتسدید خطأ الإنسان نحو السّعادة في ھذه الحیاة بما أودعھ في شعره من حكمة العدل وألحّ في ذ

وما استخلصھ من تجربة نافعة وجھھا إلیھ في نصیحة، ھذه كما نعتقد ھي العوامل والمؤثرّات العامّة التّي 

نونیةّ أو ( عُنوان الحِكم ) التّي جعلت من أبي الفتح كاتباً قدیراً، وشاعراً مبدعاً، فنراه یقول في قصیدتھ ال

وقام  25وقام بضبطھا والتعّلیق علیھا عبد الفتاح أبو غدةّ  24وأحمد المنیني 23السّبكيالكثیر منھم ذكرھا 

                                                           
، إلى أن خرَبھ نادِرْشَا ر الھجري، ه في القرن الثاني عشإلیھا مِن زَرَنْج، ولم یَبقَ من بسُْت إلا حِصْنھُا الذي ظَلَّ یقَُاوِم الأحداث بفضل موقعِھ الحَرْبيِّ

 م، ولا تزالُ أسوارُه قائمةً على شاطئ الھیلمند، كما أنَّ الأطلالَ التي تشَغَلُ مساحةً كبیرةً من الأرض تشَھدُ على ما كان لعاصمة1738ھـ/ 1117عام 
 الغَزْنَویین من عظمة وبَھاء، وحصنُ بسُت مازال یعُرف بـقلعة  بسُت، ومازالت أسوارُه قائمةً إلى الآن.

یماني، ابن تیمیةّ، ، ت : عبد الرحمن بن یحیى المعلمي الالأنسابالإمام أبي سعد عبد الكریم بن محمّد بن منصور التمیمي النیسابوري،   ــ  20
 ر صادر، بیروت،، دامعجم البلدان. یاقوت الحموي، شھاب الدین أبي عبد الله بن عبد الله الرومي البغدادي،  208/  2م،  1980، 1القاھرة، ط 

 . 49/  3، تاریخ الأدب العربي. فروخ، عمر،  414/  1، 1، ط 1977
 . 384م، ص  1985، ترجمة : بشیر فرنسیس و كوركیس عوّاد، مؤسسة الرسالة، بیروت، بلدان الخلافة الشرقیةــ كي لسترنج،   21
 . 79، تحقیق : درّیة الخطیب ولطفي الصّقال، دیوان أبي الفتح البستيــ البسُتي،   22
 5، 2ھـ، ط  1413شر، ــ تاج الدین السّبكي، طبقات الشّافعیة الكبرى، ت : محمود محمّد الطناحي وعبد الفتاح محمّد الحلو، ھجر للطباعة والن 23
/ 293 . 

ى تصحیح : مصطف ،، ت : محمّد باشا توفیق  شرح تاریخ العتبي المسمّى بالفتح الوھبي على تاریخ أبي نصر العتبيأحمد المنیني الدمشقي،  ــ24
 .71 /1ھـ ،  1386وھبي ، المطبھة الوھبیة ، مصر ، 

 .42حتى  33، 1ھـ، ط  1427بیروت، لبنان،، شركة دار البشائرالإسلامیّة، قصیدة عنوان الحكمعبد الفتاح أبوغدّة، ــ   25
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  27وشاكر العاشور 26بتحقیقھا حدیثاً : دریةّ الخطیب ولطفي الصّقال 

 

 نص القصیدة

 یر خُسـرانُ وربْحُھُ غَیـــرَ محض الخَ     زیــادةُ المَـــرءِ في دنُیــاهُ نـُقصــــانُ     

 لتَّحقیــــقِ فِقْــــدانُ فـــإنَّ مَعنـــاهُ في ا    وكُل وِجــــدانِ حَـــــظٍّ لا ثبَــــاتَ لَھُ     

 ھرِ عُمــــرانُ تـــا�ِ ھـــل لخَرابِ الدَّ     یـــا عامراً،لخرابِ الدَّھــرِ مُجتـــھداً     

 أحْــــزانُ  أنْـــسِیتَ أنَّ سُـــرورَ المالِ    اً على الأمــوالِ یجَمَعھُا     ویا حَریصــ

 ـــلُ ھِجْـــرانُ فصَـفْوُھا كَدرٌَ، والوَص    زَعِ الفؤادَ عـــن الدُّنیــــا وزُخْرُفـِـھا     

ـــــلھُا      لُ یـَــكمـــا یُ     وأرَعِ سَــــمعكََ أمثـــــالاً أفَُصِّ  ـــاقوتٌ ومَرْجــــانُ ـفَصَّ

 لإنســـانَ إحســـانُ فطالمَــا اســـتعبدََ ا    أحسِـــنْ إلى الناّسِ تسََـــبعِدْ قلُوبـَـھُمُ     

 غفـــرانُ وعُـــروضِ زَلّتــــھِ صَــفحٌ   وإنْ أســـاءَ مُســـيءٌ،فلْیـَــكنْ لكَ في     

 ـــرَّ مِعْــــوانُ یـَــرجو نـَـداكَ فإنَّ الحُـ    وكُنْ على الدَّھــرِ مِعواناً لذي أمَـــلٍ    

ینِ مُعتصَِمــاً      كْنُ إ   واشـــددُْ یدَْیكَ بحَبلِ الدِّ ــھُ الــرُّ  نْ خانـَــتكَْ  أركــــانُ فإنَّـ

وا ومَــــنْ وَیكفِھِ شَرَّ مَـــ    مَــنْ یَتَّقِ اللهَ،یحُْمَـــدُ في عَـــواقِبـِـھ       ھانواـنْ عزُّ

 ـــزٌ وخِـــــذْلانُ فإنَّ نــاصِـــرَهُ عَجـــ   مَـــنِ اســــتعانَ بغیَـــرِ اللهِ في طَلبٍَ     

 ـــوانٌ وأخْـــــدانُ عـــلى الحَقِیـــقَةِ إخ   مــــنَْ كانَ للخَیرِ مَنـّاعاً فلیـــسَ لـَـھُ     

 لإنســـان فَتـّـــانُ إلَیــــھِ، والمــــالُ ل      مَــــنْ جادَ بالمالِ مالَ النَّاسُ قاطِبـَـةٌ  

 لعـَینِ جَــذْلانُ اوعـــاشَ وَھوَ قرَیـــرُ     مَـــنْ سالَمَ الناّسَ یسلَمْ مــن غوائلِِھمْ     

 صِ سُــــلطانُ ومـــا على نَفـسِھِ للحِرْ     مَـــنْ كانَ للعَقلِ سُـلطانٌ عَلَیـــھِ غَدا     

  خَزْیانُ أغضى على الحَقِّ یَوماً وھْوَ    رْفاً بفرَطِ الجَھلِ،نحو ھَوىً     مَنْ مَدَّ طَ 

 ـغْيّ وعُـــــدْوانُ لأنَّ ســــوسَـــھُمُ بـَــ   مَــنْ عاشَرَ الناّسَ لاقى مِنھُمُ نَصبـَـاً     

ِّشْ عــنِ الإخوانِ، یــقلِھِمُ       لعَصـــرِ خَــــوّانُ فَجُلُّ إخْوانِ ھَـــذا ا    ومَـــنْ یفُتَ

  برُھـــانُ على حقیـقةِ طَبـــعِ الدَّھـــرِ    مــنِ استشارَ صُروفَ الدَّھرِ قــامَ لھُ     

رْعِ إبـّــــانُ انـَـدامَةٌ، ولِحَصــــدِ     مَـنْ یزَْرَعِ الشَّرَّ یحَصُدْ في عواقبـِـھِ       لــزَّ

  وثعُْبــــانُ قمَیـــصِھِ، مِنھُمُ، صِـــلٌّ      وفي     مَـــنِ استنَامَ إلى الأشـــرارِ، نامَ 

تـُـــھٌ       یھا البـــشِْرُ عُنْـــوانُ صَحیــفَةٌ، وعَل    كُنْ رَیَّقَ البشِْــــرِ، إنْ الحُــرَّ ھِمَّ

                                                           
ب ولطفي الصّقال، ، تحقیق : درّیة الخطیتح البستيدیوان أبي الفأبو الفتح علي بن الحسین بن یوسف بن محمّد بن عبد العزیز البسُتي، ــ   26

 . 192حتى 186، 1989مطبوعات مجمع اللغة العربیة بدمشق، 
، رند للطباعة، دمشق، ، تحقیق : شاكر العاشوردیوان أبي الفتح البستيأبو الفتح علي بن الحسین بن یوسف بن محمّد بن عبد العزیز البسُتي، ــ  27
 . 360حتى  357، 3ط 
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فـــقَ في كُلِّ الأمـــورِ،فلَمْ       مْھُ إنســـانُ یــــندمَْ رَفیقٌ، ولم یـــذمُ       ورافـِقِ الرِّ

ه خــــــرقٌ       ، ورِفــــقُ بنُْیــــانُ فالخُرقُ ھَــــــدمٌ        لایغَـُـــــرّكَ حَـــظٌ جَـــــرَّ

 فلن یـَـــدومَ، على الإنسانِ، إمــكانُ       أحسِـــنْ، إذا كان إمكــــانٌ ومَـــقدِرَةٌ     

ــارِ فاغِمـــــةٌ      وض یـَــزدانُ بالنُّـ ، بالأصلِ والإحسانِ، یـَـزْدانُ       والرَّ  والحُرُّ

لحُـــرَّ الوَجھِ، صَــــوّانُ      صُــنْ حُـــرَّ وَجھِكَ، لا تھَتكِْ غْلائلَھُ       فكُلُّ حُـــــرٍّ

 والوَجھُ بالبشِْرِ والإشراقِ، غَضّــــانُ        وإنْ لقِیـــتَ عـــــدوُّاً، فَالْقـَــھُ أبـَـــداً    

 فلیــسَ یســـعدَُ بالخَیــراتِ، كَسْـلانُ     دعَِ التكاسُلَ في الخَیـــراتِ تــطلبُـُــھا     

 وإن أظلَّتـْـــــھُ أوراقٌ وأغصـــــــانُ    لا ظِلَّ للمَرء، یعرى مـــن تقُىّ ونھُىّ     

 وھُمْ علَیـھِ إذا عادتَـْــــھُ، أعــــــوانُ    نْ والَتھُْ دولَتـُـــھُ     فالناّسُ أعـــوانُ مَــــ

 اقلٌِ، في ثرَاءِ المالِ، سَحْبـــــانُ ــوبـ    سَحْبانُ مـــن غَیرِ مالٍ، باقلٌِ حَصراً     

ــــرَّ وشَـــاءَ یبـــوحُ بھِ       دَّوِّ سِــــرْحانُ فمـــا رعى غَنمَاً في ال   لا تـُــودِعِ السِّ

 غرائــــزٌ لسْتَ تحُصِیــــھا وَأكنْــــانُ   لا تحَسِـبِ النَّاسَ طَبْـــعاً واحِداً فلَھُــمْ     

 نـَعَمْ ولا كُلُّ نبَْـــتٍ فھو سَـــعْـــــدانُ    مــــــا كُلُّ مــــــاءٍ كصَـــــداّءٍ لوارِدِه    

 فالبـِــــرُّ یـَــخدِشُھُ مَـــــطْلٌ ولَیـّــــانُ    وِجْـــھَ عارِفـَــــةٍ     لا تخَدِشَــــنَّ بمَِطْلٍ 

 قــــدِ اسْتوَى مِــــنھُ إسْــــرارٌ وإعْلانُ    لا تسَـــتشِرْ غیـرَ نـَــدْبٍ حازِمٍ یـَــقِظٍ    

 وا كمــا لِلحَربِ فرُْســــانُ فیـــھا، أبرَُّ   فلِلتدابیـــــرِ فرُْســـــانٌ إذا ركَضُــــوا    

 وكُلُّ أمــــــــرٍ، لـھُ حَدٌّ ومِیــــــــزانُ    وللأمُــــــورِ مَــــــواقیــتٌ مُــــــقدََّرَةٌ    

 فلیــسَ یحُمَدُ، قبــلَ النُّضْجِ، بـُـحْرانُ    فلا تكُنْ عَـــجِلاً في الأمــــرِ تطلبُـُــھُ    

 وفیــــھِ للحُرِّ قنُْیــــــانٌ وغُنیــــــــانُ    لعیشِ مـا قدْ سَدَّ من عَوَزٍ   كفى مِــــنَ ا

 وصاحبُ الحِرْصِ،إنْ أثرى فغََضْبانُ   وذو القَنــــاعَةِ راضٍ في مَعیـــــــشَتِھِ    

 إذا تحامــــاهُ إخـــــــوانٌ وخُــــــلانُّ  حَسْــــبُ الفتى عـــقلھُُ خِلا� یعُاشِـــــرُهُ    

 وســـــاكِنا وَطَنٍ : مـالٌ وطُغْیــــــانُ   ھُمــــــا رضیـــعا لِبانٍ : حِكمَةٌ وتقُىً،    

 وراءهُ في بسَـیطِ الأرضِ أوطـــــانُ    إذا نَبــــــا بكریــــــمٍ مــــوطِنٌ، فلَھُ،    

 إنْ كُنـتَ في سَنَةٍ، فالدَّھرُ یَقْظـــــانُ     رِحاً بالــــعِزِّ ســـــاعدهَُ   یــــا نائمِــــاً فَ 

 وھلْ یلذَُّ مَـذاقٌ، وھْوَ خُطْبـــــــــانُ   مـــا استمَْـــرأ الظُّلْمَ، لو أنصفْتَ آكِلھُُ     

 ـــرْ، فأنتَ بغَیرِ الماءِ رَیـّـــــانُ أبشِ        یـــــاأیُّھا العـَــالِمُ المَرضِيُّ ســـــیرَتھُُ،   

 وأنتَ، مابینھَا، لا شَكَّ عَطْشـــــانُ   ویـــا أخَا الجَھلِ قد أصبَحْتَ في لحَُجٍ،     

هُ زمَنٌ، ساءتھُْ أزمـــــانُ     لا تحسِــــبنََّ سُـــــروراً دائمـــــاً أبدَاً،      مَـــــنْ سَرَّ

شْدَ نشَْوانُ   الشَّبابِ الوَحْفِ، مُنتشِیاً،     یـا رافلاًِ في   مِنْ كأسِھِ، ھلْ أصابَ الرُّ
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 فكَمْ تقَدَّمَ قَبـــلَ الشَّیْـــبِ، شُبـّــــــانُ     لا تـَــغترَِرْ بشَبــــابٍ وارِفٍ خَضِــلٍ،     

 عــــانُ یكُنْ لمثلِكَ، في الإسرافِ، إمْ       ویا أخَا الشَّیبِ لو ناصَحْتَ نفسَكَ، لم   

 مـــــا عُذْرُ أشیبََ یسَتھویھِِ شَیْطـــانُ    ھبِ الشَــبیبَةَ تبُْلي عُــــذرَصـــــاحِبھا     

 إنْ شَیَّعَ المَـــرءَ إخلاصٌ وإیمـــــانُ    كُلُّ الذُّنـــــــوبِ، فإنَّ اللهَ یغفِـــــــرُھا     

ینِ، جُبْــــرانُ     بـُــــرُهُ،     وكُلُّ كَسْــــــــرٍ، فإنَّ اللهَ یـَـــج  ومـــــا لِكَسرِ قَناةِ الدِّ

 فاطــلبُْ سِواهُ، فكَُلُّ النَّاسِ إخـــوانُ      إذا جَفاكَ خَلیـــــــلٌ كنـــــــتَ تألَفـُـــھُ     

  اللهِ أوطــــانُ فـــــارحَلْ فكلُّ بـِـــلادِ       وإن نبَتَْ بكَِ أوطـــــانٌ نشََأتَْ بھــــــا    

 والأحْمَقُ الغرُُّ في النَّعْماءِ لقُمــــــانُ     والصّـــــادِقُ البــــرُّ في الدُّنیا مُسَیْلمَةٌ     

 لا مَـــــنْ یمَُدُّ لھ في الفَضلِ مَیْـــدانُ     فأكْیَسُ الناّسِ مَـــــــنْ في كیسِھِ كِسَـرٌ     

 لكَِنَّھُمْ حَیْثُ مـــــالَ المالُ أغصــــانُ   الناّسُ ھَضْبُ شِــــمامٍ حَیْثُ مَیْسَــــرَةٌ     

 فالیَوْمَ مَــــنْ لا یَضُرُّ النَّاسَ مِحْسـانُ   كُناّ نرى إنمّا الإحســـــانُ مَكْرُمَــــــةٌ     

 فیھا لِمَـــــــنْ یبَْتغَي التبِّیانَ تبِیـــــانُ         خُذْھا سوائـِـــــرَ أمثــــــال مُھَذَّبـَـــــةٍ  

عرِ حَسّـــــانُ   ما ضَـــــرّ حَسّانھَا، والطَّبعُ صائغِھُا،       إنْ لم یقلُْــھا قرَیـــعُ الشِّ

 تحلیل القصیدة

ً التّي تفیض بالنّ  ً شعریاّ صح فھي أطول قصیدة من بین قصائد البستي وتبلغ خمسة وستیّن بیتا

والتبّصیر والھدایة وھي أنطق دلیل على رفعة أدبھ وبلاغتھ، وقد ضمنھا النصّائح والمواعظ ولكلّ بیت منھا 

 حكمة مستقلةّ بنفسھ 

 ومن ،التّي شملت نواحي الحیاة والمجتمع والكون أنّ حكم البسُتي كلھّا مبنیةّ على التجّاربنلاحظ 

أھمّھا  تجاربھ وآراؤه الخاصّة في الحیاة، واتصّالھ بالناّس، وثقافتھ الواسعة والتّي تشمل الثقّافة الإسلامیةّ 

وممّا درسھ من علوم الیونان، وما استمدهّ من معارف الھند، وممّا عرف عن الفرس من كتب الأخلاق 

 والسّیاسة والنجّوم .

البسُتي لقصیدتھ بمقدمّة عامّة في أربعة أبیات، ذكر فیھا بعض الحقائق الھامّة ــ لقد قدمّ أبو الفتح  1

في حیاة الإنسان والتّي تظھر لھ بالتأمّل وأن لا ینكبّ الإنسان على الدنّیا وینشغل بھا وأن لا تكون الدنّیا مبلغ 

 ، فیقول :علمھ وغایتھ

  محض الخَیر خُسرانُ زیادةُ المَرءِ في دنُیاهُ نقُصانُ     وربْحُھُ غَیرَ 

ینبھّ البسُتي أن لا تكون الدنّیا أكبر ھمّ الإنسان ولا مبلغ علمھ، وأنّ المرء إذا كانت أرباحھ حیث 

أرباحاً دنیویةّ بحتة، ولا اھتمام لھ بالآخرة ولا عنایة بھا، فھذه الأرباح التّي یحصل علیھا، ھي في حقیقة 

 برّ وصنوف الطّاعات التّي كلمّا ازداد منھا زاد علوّاً ورفعة .الأمر نقصان إلاّ إذا كانت من أنواع ال

 وكُل وِجدانِ حَظٍّ لا ثبَاتَ لَھُ     فإنَّ مَعناهُ في التَّحقیقِ فِقْدانُ 
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لخیر یكون اكما أنھّ یبینّ بأنّ كلّ نصیب وحظّ یحصل علیھ المرء في دار الدنّیا إن لم یكن في  

 تھ ، خسارة لھ ونقصاً من حظّھ في آخر

 یا عامراً،لخرابِ الدَّھرِ مُجتھداً     تا�ِ ھل لخَرابِ الدَّھرِ عُمرانُ 

یة وذلك في صورة خطاب بحرف النداء (یا) مستعملا أسلوب الاستفھام الذّي یعطي حركة حوار

إلى الخراب ا مآلھا قائلا: أیھّا الإنسان المنشغل بعمارة ھذه الدنّیا والمنصرف عن عمارة الآخرة، ھذه الدنّی

 ونھایتھا إلى الفناء، أنت في حقیقة الأمر تعمل على فناء عمرك وبناء دنیاك .

 ویا حَریصاً على الأموالِ یجَمَعھُا     أنسِیتَ أنَّ سُرورَ المالِ أحْزانُ 

 زَعِ الفؤادَ عن الدُّنیا وزُخْرُفھِا     فصَفْوُھا كَدرٌَ، والوَصلُ ھِجْرانُ 

ي حقیقتھ فى جمع المال ھل نسیت أنّ السّرور الذّي یأتي من وراء ذلك ھو فأنت أیھّا الحریص عل 

یاع دینھ ضأحزان، فمثل ھذا عندما یكون قلب الإنسان منصباًّ على تحصیل جمع المال، فھذا یترتب علیھ 

أمور  لإنسان مناوفساد إیمانھ ؛ لذا كفّ قلبك عن الانصراف إلى الدنّیا وامنعھ من ذلك؛ لأنّ كل ما یحصلھ 

 ً  ان .كدر من الخوف من فقده، والقرب منھما ھو في الحقیقة ھجر -الدنّیا كدر في تحصیلھ ـ وأیضا

جة قصیدتھ یحذرّ من الانكباب على الدنّیا والانشغال اوالبسُتي في ھذه الأبیات السّابقة التّي تعدّ دیب

ذلك تعطیل كسب الرّزق والمال الحلال،  بھا، وألاّ تكون الدنّیا مبلغ علم الإنسان وغایة مقصوده، ولا یعني

نَا، وَلاَ مَبْلَغَ عِلْمِنَا، .... ) فربمّا اعتمد البسُتي على قول الرّسول محمّد (ص):  (...وَلاَ تجَْعلَِ الدُّنْیَا أكَْبرََ ھَمِّ
28. 

ت من كلّ بی ــ  بعد التحّذیر من الدنّیا والإفتنان بھا، بدأ یصوغ حكمھ وینثر وصایا عظیمة في 2

حسن الإستفادة، یحمل حكمة عظیمة ووصیةّ نافعة ، فأوّل ما بدأ یحثّ السّامع ویستنھض الھمم ل أبیات قصیدتھ

 ولھذا یقول : 

لھُا     كما یفصل یاقوت ومرجان  وأرَعِ سَمعكََ أمثالاً أفَُصِّ

ائدة كبیرة لك عظیماً وفأي اسمع بإنصاف وتأمّل وعنایة دقیقة وبفھم ما یقال لك، فإنّ في ذلك نفعاً 

. 

رة الإحسان، وانتقل إلى فكرة أخرى مع ذكر الفضائل التي تسبب السّعادة للإنسان، ثم ینتقل إلى فك

دة لكلّ شخص ویرى في الإحسان العزّ الذي یمتلك القلوب، ثمّ العفو عن المسيء وتقدیم ید العون والمساع

 یثق بك، فقال :

 قلُوبھَُمُ     فطالمَا استعبدََ الإنسانَ إحسانُ  أحسِنْ إلى الناّسِ تسََتعِبدْ 

بالإحسان یتمكّن الإنسان من استعباد القلوب وامتلاكھا، وھي الوسیلة المؤكّدة للوصول إلى ذلك، 

                                                           
 . 3502الترمذي، رقم : ـ ـ 28



YYÜİFD                                                                        Ahmet S. el-HÜSEYİN- Abdulhadi TİMURTAŞ 
 

 

~ 49 ~ 
 

ومراد البسُتي من ھذا البیت أنّ الإحسان إلى الآخر فیھ ثمار ومن ثماره أنّ من تحسن إلیھ لا ینسى معروفك 

نك فیذكرك بالجمیل ویعاملك بالحسنى، وأنّ البسُتي استمدّ فكرتھ من قولھ تعالى ولا یغیب عنھ إحسا

َ یحُِبُّ الْمُحْسِنیِنَ ) :(  .29وَأحَْسِنوُا إِنَّ �َّ

لى إجابة طلب وتلبیة عوھو القادر  -ثمّ ینتقل أبو الفتح البسُتي بعد ذلك إلى التمّسّك بحبل الله ـ تعالى

 عاداه في عجز وخذلان، فیقول : الإنسان ونصرتھ، وكلّ مَن

 وإنْ أساءَ مُسيءٌ، فلْیكَنْ لكَ في      عُروضِ زَلَّتِھِ صَفْحٌ وغُفرانُ 

یبینّ البستي في ھذا البیت الطّریقة المثلى في التعّامل مع مَن یخطئ في حقّ غیره ویسيء إلیھ، 

تلك الزّلةّ بالصّفح والغفران . وربمّا وكیف یتعامل معھ، ولا سیمّا تلك الزّلة العارضة، فیطلب أنْ نقابل 

 . 30استمدّ الفكرة من الآیة الكریمة: (وَالْكَاظِمِینَ الْغَیْظَ وَالْعَافیِنَ عَنِ النَّاسِ وَّ�ُ یحُِبُّ الْمُحْسِنیِنَ) 

 وكُنْ على الدَّھرِ مِعواناً لذي أمَلِ     یرَجو ندَاكَ فإنَّ الحُرَّ مِعْوانُ 

اعدة ھي العون والمساعدة لكلّ مَن یطمع في كرمك وإحسانك، وطلب العون والمسعلیك أن تمدّ ید 

 من شیم الأحرار .

وحید القادر على ثمّ ینتقل البسُتي إلى تقوى الله والاستمساك بحبلھ وتوجیھ الطلب إلیھ؛ لأنھّ ھو ال

 إجابة الطّلب والنصّرة، فقال : 

ینِ مُعتصَِماً  كنُ،إنْ خانـَـتْ     واشددُ یدَیْكَ بحَبلِ الدِّ  كَ أركانُ فإنـّـھُ الرُّ

َّقِ اللهِ یحُْمَـــدُ في عَواقبِـِــھ           وَیكفِھِ شَرَّ مَنْ  وا،ومَنْ ھانوُامَنْ یتَ   عزُّ

 ذْلانُ مَنْ استعانَ بغیّــــرِ اللهِ في طَلبٍَ      فإنَّ نــــاصِرهُ عَجــــزٌ وخِ 

نسان إلى التمّسّك بكتاب الله وسنةّ نبیھّ محمّد ــ صلى الله علیھ وسلمّ ففي ھذه الأبیات الثلاثة یوجّھ الإ

 ـوالدیّن ھو العروة الوثقى، مَن استمسك بھ نجا ومَن حافظ علیھ سَلِم، ھو دین الله سبحانھ وتعالى والاعتصام  ـ

عة الله وتترك معصیتھ و وسنةّ نبیھ محمّد ــ صلى الله علیھ وسلمّ ــ وأنْ تعمل بطا -عزّ وجلّ  -بكتاب الله 

تستعین با� تعالى، وغیر ذلك عجز وخذلان .فاستمدّ أبو الفتح فكرتھ من الآیة الكریمة (وَاعْتصَِمُوا بحَِبْلِ 

قوُا)  ِ جَمِیعاً وَلاَ تفَرََّ  ونراه ھنا متأثرًّا بقیم ونصائح القرآن الكریم. ،31�َّ

لقضیةّ كانت اعلى ذلك مبینّاً شتىّ أنواع الخیر، وھذه ویعود مرّة أخرى إلى الإحسان، ونراه یحضّ 

 تشغلھ لما یراه من كثرة المحتاجین إلیھ، فقال :

 مَنْ كانَ للخَیرِ مَناّعاً، فلیسَ لھَُ     على الحَقیقَةِ إخوانٌ وأخْدانُ 

قائلاً : فالذّي كان بعملھ الصالح،  -نراه ینبھّ الإنسان الذّي یمنع الخیر ولا یتقرّب إلى الله ـ سبحانھ 

                                                           
 195 / 2البقرة ،  ــ 29
 .  134، 3 /آل عمران ــ   30
 . 103 /3ــ آل عمران ،   31
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مانعاً للخیر، مقتراً لا ینفق ما آتاه الله ووسع علیھ من المال والرّزق، لا یكون لھ إخوان ومحبین وأصدقاء 

 وأصحاب أوفیاء .

 مَنْ جادَ بالمالِ،مالَ الناّسُ قاطِبَةً     إلیھِ، والمالُ للإنسان فَتاّنُ 

ن إلیھ ویحبونھ، فھذه إشارة تدلّ على السّخاء والجود الذّي یبذل المال ویكون سخیاًّ، الناّس یمیلو

 والإحسان . 

وینتقل أبو الفتح إلى فائدة الحكمة وما یستفیده المرء لو عمل وتمسّك بھا، فنراه یتحدثّ عن الرّفق 

 والمسالمة والدفّع بالتّي ھي أحسن، فقال :

 قرَیرُ العَینِ جَذْلانُ  مَنْ سالَمَ الناّسَ، یسلَمْ من غوائلِِھمْ     وعاشَ وَھْوَ 

أي من یعامل الناّس بالرّفق والمسالمة فإنھّ یسلم من شرّھم وعدوانھم وظلمھم، ویعیش حیاة سعیدة 

 . 

وینتقل إلى التعّامل مع الأمور بالعقل والفطنة والنظّر في العواقب، بخلاف مَن یتعامل مع الأمور 

 بالطیش والتھّوّر والإندفاع، فقال : 

 للعَقلِ سُلطانٌ عَلیَھِ غَدا     وما على نفَسِھِ للحِرْصِ سُلطانُ  مَنْ كانَ 

یعني مَن یعمل بالعقل والفطنة ویفكّر في أمور الدنّیا یغدو زاھداً وسیحمد العاقبة، بخلاف مَن یتعامل 

 مع الأمور بالطّیش والتھّوّر، فھذا یجني على نفسھ مالا یحُمد عقباه .

اس عموماً والإخوان خصوصاً مِن بغي وعدوان وخیانة، ثمّ یحذرّ من فعل ثمّ یذكر ما في طبیعة النّ 

 الشّرّ وعاقبتھ الوخیمة ومصاحبة الأشرار وما في ذلك من خطورة، قال :

 مَنْ مَدَّ طَرْفاً بفرَطِ الجَھلِ،نحو ھَوىً     أغضى على الحَقِّ یَوماً وھْوَ خَزْیانُ 

حرّمة، تثاقل عن نصر الحقّ، وباء بالذلّ والخزي؛ لأنّ مَن أطلق بصره نحو الھوى والشّھوات الم

 طرفھ أصبح مھتمّ بالشّھوات والملذّات وتتبعھا والبحث عنھا وسیكون ذلیلاً .

 ــ ویواصل نثر حكمھ واحدة تلو الأخرى ، قائلاً : 3

 مَنْ عاشَرَ الناّسَ لاقى مِنْھُمُ نصَبَاً     لأنَّ سوسَھُمُ بغَْيٌ وعُدْوانُ 

ا البیت یتحدثّ ویبینّ مساوئ وأضرار المعاشرة، أي معاشرة الناّس عموماً دون مراعاة فیمن في ھذ

 یصاحب ومَن یخالل. 

 ومَنْ یفُتَشِّْ عنِ الإخوانِ یقلِھِمُ     فَجُلُّ إخْوانِ العَصرِ خَوّانُ 

قاء ھذا یعني أنّ مَن یبحث عن الأصحاب ویفتشّ عن رفقاء لیصاحبھم یجدھم قلةّ؛ لأن معظم رف 

 العصر خونة لا یقیمون للصداقة وزنا، فمَن یبحث عن الإخوان والرّفقاء الأخیار لا یجدھم.

 منِ استشارَ صُروفَ الدَّھرِ قامَ لھُ     على حقیقةِ طَبعِ الدھرِ برُھانُ 

ظرة أي مَن ینظر نظرة عبر التاّریخ ومسار الأمم وأحوالھا والتقّلبّات التي تحصل، فمِن خلال ھذه النّ 
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 سیكتشف وسیقوم لھ برھان واضح على حقیقة طبع الدھّر ومراده .

رْعِ   باّنُ إمَنْ یزَْرَعِ الشَّرَّ یحَصُدْ في عواقبِھِ     نداَمَةً ولِحَصدِ الزَّ

فكلّ زارع لھ حصاد، فمَن زرع خیراً حصد ثوابھ وأجره إن عاجلا في الدنیا أو آجلا یوم القیامة ، 

وم الحصاد عقابھ ووزره .فما یقولھ الإنسان بلسانھ وما یفعلھ بجوارحھ وما یقترفھ ومَن زرع شرّاً حصد ی

كأنھّ ینبھّ إلى یوم القیامة، ھو یوم الحصاد،  -سبحانھ وتعالى -في ھذه الحیاة یحصد ثماره وآثاره یوم لقاء الله 

فمََن یعَْمَلْ مِثقْاَلَ  من قولھ تعالى :"وكلّ إنسان سیلقى في ذلك الیوم ما قدمّ في ھذه الحیاة . وقد استمدّ الفكرة 

ةٍ خَیْرًا یرََهُ . ةٍ شَرّاً یرََهُ"  ذرََّ  .32وَمَنْ یعَْمَلْ مِثقَْالَ ذرََّ

 مَنْ استنَامَ إلى الأشرارنامَ وفي     قمَیصِھِ مِنھُمُ صِلٌّ وثعُْبانُ 

ذه فالذّي یركن إلى الأشرار ویجالسھم ویطمئنّ إلى صحبتھم ویحرص على رفقتھم سیجني من ھ

سان بمصاحبة الأشرار، ھو الجالسة حصاداً مرّاً، لأنھّم سیضعون لھ السّمّ . والمراد بالسّمّ ھنا الذّي ینالھ الإن

 ما یفتحونھ علیھ من أبواب الشّرّ التّي فیھا ھلاكھ . 

تھُُ     صَحیفَةٌ وعَلَیھا البشِْرُ عُ كُنْ رَیَّقَ ا  نْوانُ لبشِْرِ إن الحُرَّ ھِمَّ

ل الصّحیفة البیضاء إنّ ھَمّ الحرّ أن یكون طلق الوجھ، باسم المحیاّ، ھمتھ في ملاقاة الناّس، ووجھھ مث

 التي عنوانھا البشِر لیحبھّ الناّس ویألفوه وینتفعوا بھ وینتفع بھم .

عامل مع الناّس أبو الفتح البسُتي إلى عدد من الفضائل، وعلى الإنسان أن یت وبعد ھذا التحّذیر یعود

 برفق فلن یندم یوماً من الأیاّم، فقال :

فْقَ في كُلِّ الأمورِ فلَمْ     یـــندمَْ رَفیقٌ، ولم یــــذمُ   مْھُ إنسانُ ورافقِِ الرِّ

هْ خـرَقٌ     فالخَرْقُ ھَ  كَ حَــظٌّ جَــرَّ  ءِ بنُْیــانُ دمٌ ورِفقُ المَرولا یـَـــغرَُّ

یعني مَن یتعامل مع الناّس برفق ولین وسعة الصّدر لم یندم یوماً من الأیاّم والذي یتعامل مع الناّس 

بضدّ الرّفق یندم، ولا تغترّ بطیش الأحمق لأنّ الطیش یھدم وصاحبھ لا یحصل من ورائھ آثاراً حمیدة بل 

فْقَ یحُْرَمِ الخیرَ كُلَّھ) یقع في الھلاك . وجاء في صحیح الجا مع على لسان رسول الله (ص) :( مَن یحُْرَمِ الرِّ
33 

اول كلّ أبواب ــ  ثمّ یعود إلى الإحسان مرّة أخرى وھذا الإحسان لا یختص بأمر معینّ وإنمّا یتن 4

 الإحسان منھا العلم والعبادة والبر وغیرھا، قائلاً : 

 فلن یدَومَ،على الإنسانِ،إمكانُ      أحسِنْ،إذا كانَ إمكانٌ ومَقدِرَةٌ 

إذا تمكّنت من الإحسان فأحسن فربمّا ھذا الإمكان الذّي حصل لك لن یدوم ولن یستمرّ؛ لأنّ الأمور 

ً الیوم قد لا یكون ممكناً غدا؛ً ولھذا ینبغي على الإنسان إذا انفتح لھ باب من  والأیاّم تتغیرّ فما كان ممكنا

                                                           
 . 8ــ  7/ 99الزلزال، ــ   32
 .6606رقم: ــ الترمذي ،  33
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اغتنامھ وتحصیلھ فوراً . ولقد استمدّ فكرتھ من قولھ تعالى : ( یَا أیَُّھَا الَّذِینَ  أبواب الخیر أن یحرص على

سُولِ إذِاَ دعََاكُمْ  ِ وَلِلرَّ َ یَحُولُ بیَْنَ الْمَرْءِ وَقلَْبِھِ وَأنََّھُ إلِیَْھِ  آمَنوُا اسْتجَِیبوُا ِ�َّ لِمَا یحُْیِیكُمْ ۖ وَاعْلمَُوا أنََّ �َّ

   34تحُْشَرُونَ)

، بالأصْلِ والإحسانِ، یزَْ  وضُ یزَدانُ بالنُّوارِ فاغِمةً     والحُرُّ  دانُ والرَّ

ائح العطرة، كذلك فالرّوض لا یمُلّ النظّر منھ؛ لأنھّ یتزینّ بالأزھار المتفتحّة الجمیلة ذوات الرّو

 الإنسان الحرّ یزینّھ ویجمّلھ عدلھ وإحسانھ .

مجتمعھ، فیذكر وذه النصّائح التّي تتعلقّ بالرّوابط بین الإنسان ثمّ یواصل أبو الفتح البستي بعد ھ

خیر والتحّليّ بعض النصّائح الخاصة بالإنسان في ذوات نفسھ فیتكلمّ عن صیانة الوجھ وعدم التكّاسل في ال

 بالتقّى والعلم، قال :

 نُ صُنْ حُرّ وجھِكَ لا تھَتكِْ غْلائلَھُ     فكُل حُرِّ لِحُرِّ الوَجھِ صَوّا

بس على الجلد یلُ حرّ الوجھ : حُسنھ وطیبھ وجمالھ وضیاؤه .غلالتھ : قالوا الغلالة : وھو ثوب رقیق

لك الغلالة وأزال ت. فكأنّ الثوّب علیھ غطاء رقیق جمیل یزدان بھ الوجھ، فإذا دنسّھ صاحبھ ھتك  تحت الثیّاب

 ترُقْھُ ا : صُن حیاءك وماء وجھك ولاذلك السّتر عن وجھھ، فذھبت عن وجھھ نضارتھ وحسنھ، والمراد ھن

من الرّجال، صاحب المآثر والأخلاق یصون وجھھ عن كلّ ما یشینھ  ویقبحّھ . لأجل أمر دنُیويّ . فالحرُّ

 انُ وإنْ لقِیتَ عدوُّاً، فَالْقَھُ أبدَاً     والوَجھُ بالبشِْرِ والإشراقِ،غَضّ 

سان مع العدو وأھل الشّرّ، فیقول : إذا لقیتَ عدوّك في ھذا البیت یبینّ لنا الشّاعر كیف یتعامل الإن

فألقھ بالبشْر والإشراق وطلاقة الوجھ لتدفع بذلك شرّه وعدوانیتھ، وحتىّ یتأثرّ بتعاملك واخلاقك، وربمّا 

ه یغیرّ حالھ . واستمدّ الشّاعر فكرتھ من قول رسول الله ــ صلى الله علیھ وسلمّ ــ:( إنّ من شرّ الناّس مَن اتقا

 ).35الناّس لشرّه 

 وفي البیت الآتي یحذرّ أبو الفتح البسُتي الناّس عن التكّاسل في الخیر، قال :

 دعَِ التكّاسُلَ في الخَیراتِ تطلبُھُا     فلیسَ یسعدَُ بالخَیراتِ، كَسْلانُ 

ن تكون الكسل : التثّاقل عن الفعل مع القدرة علیھ، دع التكّاسل إذا فتحت لك أبواب الخیر وأحببت أ

من أھل الخیر، فالإنسان لا یسُعد إذا كان من أھل الكسل، وقال رسول الله ــ صلى الله علیھ وسلمّ ــ : اللھم 

 .36إنيّ أعوذ بك من العجز والكسل 

 لا ظِلَّ للمَرء،یعرى من تقُىً ونھُىً     وإن أظلَّتھُْ أوراقٌ وأغصانُ 

العقل لا منعة ولا عزّ لھ وإنْ عاش مرفھّاً وغمرتھ نعِمَ الإنسان الذّي لا یتحلىّ بالتقّوى وینقصھ 

                                                           
 . 24 /8الأنفال ،ــ   34
، اخراج وترقیم الأمصار الاستذكار الجامع لمذاھب فقھاءد بن عبد البر، النمري الأندلسي، ــ ابن عبد البر، أبو عمر یوسف بن عبد الله بن محمّ   35

 .  121/  26م،  1993: عبد المعطي قلعجي، دار قتیبة، دمشق، بیروت، دار الوعي، حلب، القاھرة، 
 . 357/  3، إرواء الغلیلــ الألباني،   36
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 الحیاة .

انفتحت علیھ  وینتقل أبو الفتح البسُتي إلى ذكر بعض من الحقائق التّي لاحظھا في المجتمع، فالذّي

ونبذوه، وكذلك  الدنّیا وأصبح بیده دنیاه ومال، فكُلّ یعرض نفسھ لخدمتھ، وإذا انقضى سلطانھ انفضّوا عنھ

 المال یصبح عَیِیاًّ، فقال : إنّ المال یجعل العَیِيَّ عند الناّس بلیغاً، والفصیح والبلیغ من الناّس الذّي لا یملكف

 ھُ، أعوانُ فالناّس أعوانُ مَــــنْ والتَھُْ دولَتـُـھُ     وھُمْ علیَھِ إذا عادتَـْـــ

 ثرَاءِ المالِ، سَحْبانُ سَحْبانُ من غَیرِ مالٍ،باقلٌِ حَصراً     وباقلٌِ، في 

الذّي انفتحت علیھ الدنّیا وأقبلت علیھ، كلٌّ یبدي لھ استعداداً تاماً لخدمتھ ومعاونتھ، وإذا تغیرّ الأمر 

وأدبرت عنھ الدنّیا یتحوّل عدد منھم إلى أعداء لھ .وفي البیت الثاني اقتبس فكرتھ من مَثلٍ كما أورده لنا 

ل  : سَحْبان : رجل من بني وائل، كان من أفصح فصحاء العرب وبلغائھا، المیداني في كتابھ مجمع الأمثا

وبھ یضُرَب المثل في الفصاحة والبیان، فیقال : أفصَحُ مِن سَحْباَن . و حَصِرٌ : عَیِيٌّ .و باقل : رجل من بني 

النفّس، فیقال : أعیىَ إیاد، كان مشھوراً بالعِيّ والبلاھة، كان یضُرب بھ المثل في العجز عن الإبانة عمّا في 

مِن باقلِ، ومن عِیِّھ أنھّ اشترى ظبیاً بأحدَ عشر درھماً، وأمسَك بھ، فمرّ بقومٍ فقالوا لھ : بكم اشتریت الظبيَ 

؟ فمدّ كفیّھ وأخرج لسانھ، مُشیراً إلى أنھّ اشتراه بأحد عشر درھماً، فشََرد الظبيُ منھ وھَرَب . فضُرِب بھ 

. و سَحبان البلیغُ إذا عَري مِن المال صار في نظر كثیر من الناّس عَیِیَّاً، عِيِّ باقل، 37ھ المثلُ لعَیِّھ وغباوت

وباقلٌ العَیِيُّ إذا كان ثریاًّ غَنیاًّ صار في نظرھم فصیحاً بلیغاً بلاغةَ سَحْبان، فالمال عند الناّس یَقلب الحقائق 

 والموازین، ویؤثرّ في اعتبار الرّجال وإھمالھم .

 ن لا یؤتمن:ینتقل أبو الفتح البسُتي إلى التحّذیر من بعض الأمور، وھذا تحذیر من ائتمان مَ ثمّ 

رَّ وشَّاءً یبَوُحُ بھِ     فما رَعَى غَنمَاً في الدَّؤِّ سِ   رْحانُ لا توُدِعِ السِّ

بوح بھ، وینبغي  لمن یالدوُّّ : المفازة والصّحراء . السّرحان : الذئب . یحذرّ أبو الفتح من إفشاء السّرّ 

غنم للذئب لا یحفظھا على الإنسان أن یحفظ سرّه ولا یبوح بھ لأحدٍ، وشبھّ الذي یفشي سرّه مثل مَنْ یسُْلِم ال

 بل یبطش بھا ویجعلھا ما بین قتیل وجریح .

 لا تحسَبِ الناّسَ طبْعاً واحِداً فلھَُمْ     غرَائزٌلستَ تحُْصِیھِنَّ ألوانُ 

 إنسان ى مستوى واحد في الأخلاق، فطبائعھم تختلف،  فعلیك أن تراعي كلّ لاتظنّ أنّ الناّس عل

 على طبعھ من خلال معاشرتھ ومعاملتھ .

 ما كلُّ ماءٍ كصَدَّاءٍ لِوارِدِهِ     نعََمْ،ولا كلُّ نَبْتٍ فھْوَ سَعْدانُ 

یعني ما كلّ  اء .صداّء: اسم عین ماء مشھورة بعذوبتھا وحُسن مائھا . ومن أمثالھم : ماءٌ ولا كصَدّ 

یضُرَب مثلاً لرجُلین لھما فضلٌ إلاّ أنّ أحدھما أفضل . وھذا جاء بھ شاھداً عین تكون في العذوبة كصداّء، و

                                                           
   . 37ھـ،  1427بیروت، ، شركة دار البشائرالإسلامیّة، مقصیدة عنوان الحكــ عبد الفتاح أبوغدّة،   37 
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لتفاوت الناّس في طباعھم . السَّعدان : اسم عُشب برّيّ، یعُدّ من أفضل مراعي الإبل ویدرّ اللبن . ومن أمثالھم 

رعىً جیدٌّ ولكن لیس في الجَودةَ مثل السّعدان . والمعنى : الناّس متفاوتون : مرعىً ولا كالسّعدان، أي ھذا م

 في طباعھم وأخلاقھم وعاداتھم، ففیھم الجید والأجود والدوّن، فعامل كلّ شخص حسب صنفھ وحالھ .

 نُ لا تخَْدِشَنَّ بمَطْلٍ وَجْھَ عارِفةٍ     فالبرُِّ یَخْدِشُھ مَطْلٌ ولَیَّا

ر، كما یقال : فاً لإنسان فإیاّك أنْ تجرح معروفك وإحسانك لھ بالتسّویف والتأّخیعندما تقدمّ معرو

 خیرُ البرِّ عاجلھ . 

ك ضممت إلى في المأثور عن أھل العلم (ما خاب مَنْ استشار) فالاستشارة ھي زیادة في العقل؛ لأنّ 

یره أن یتصّف الرّجل الذي نستشعقلك عقلَ غیرك، مَن عنده بصیرة ورأي . فأبو الفتح البسُتيّ یبینّ لنا 

 بصفات، مبینّاً ذلك في قولھ، قائلاً :

 نُ لا تسَتشَِرْ غیرَ ندَْبٍ حازِمٍ یقَِظٍ     قدِ اسْتوَى مِنھُ إسْرارٌ وإعْلا

ابط للأمور، یعني : علیك أن تعتمد في استشارتك على الرّجل الشّھم المُنجد المسارع للخیرات والضّ 

 علاَنیتھَ.كیف یبدي الرّأي المناسب في الوقت المناسب، الذّي عُرفتْ سَریرَتھُ النبّیھ الذّي یعرف ك

وا كما لِلحربِ فرُْسانُ   فلِلتدابیرِ فرُسانٌ إذا ركَضُوا     فیھا،أبرَُّ

عھم مإنّ للحرب فرساناً، كذلك لتدابیر الأمور أصحاب رأي، إذا كانت بأیدیھم حصّلوا وحصل 

 النتّائج الحمیدة الطّیبّة بفوزھم على غیرھم بحُسن الرأي وجَودتھ.على  -الناّس ـ أیضاً 

  :ــ  أبو الفتح ینبھّ الناّس إلى مراعاة مواقیت الأشیاء وحدودھا وموازینھا، قائلاً  5

 وللأمُورِ مَواقیتٌ مُقدََّرَةٌ،    وكُلُّ أمرٍ، لھُ حَدٌّ ومِیزانُ 

كان المرء من حیث الوقت والحدود والمكان، سواء أ فعلى المرء أن یزن كلّ أمرٍ بمیزانھ المناسب

زن الأمور بموازینھا یرید الإقدامَ على أمر أو الإجحامَ، فلا بدّ مِن مراعاة ما أشار إلیھ الشّاعر ألا وھو و

 وحدودھا وأوقاتھا .

 ویحذر من استعجال الأمور قبل أوانھ، قائلاً :

 رانُ فلیسَ یحُمَدُ،قبلَ النُّضْجِ، بحُْ فلا تكُنْ عَجِلاً في الأمرِ تطلبُھُُ،     

بحُْرَانُ: لفظ مولدّ، یوناني الأصل، وھو عند الأطباّء : التغّیُّر الذي یحدثُ للعلیل دفعة واحدة في 

فإن وقع بعد نضُج مادة المرض  38الأمراض الحادةّ، ویصحبھ عرق شدید، وانخفاض سریع في الحرارة.

قع قبل نضُجھا فھو علامة الموت والھلاك . فالشّاعر یبینّ لنا أن لا نتعجّل فھو علامة الصّحة والشّفاء، وإن و

في الأمور، فالأمور لا بدّ أن تؤخذ بالأناة والرّفق وعدم التسّرّع، وخاصّة في الأمور التي لا تتضح للإنسان 

 ولا تستبین لھ حدودھا وموازینھا . 

                                                           
 . 40م , ص  2004، 4، الشّروق الدولیة، مصر، ط المعجم الوسیطــ  مجمع اللغة العربیة،   38
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 في الحیاة، فیقول : وینتقل إلى فكرة التأّمّل وما یحتاج إلیھ الإنسان

 كفى مِنَ العیشِ ما قدْ سَدَّ من عَوَزٍ،     وفیھِ للحُرِّ قنُْیانٌ وغُنیانُ 

إن حققت في الأمر وتبصّرت فیھ وجدت أنّ أھل الفضل والخیر من الناّس یعتبرون وجود قوت 

 ورزق الإنسان الذّي یسدّ حاجتھ كافیاً لھ، وما زاد على ذلك فضلة وزیادة .

 نبھّ إلى مكانة الفتى العاقل الرّاشد، فیقول :ونراه ی

 حَسْبُ الفتى عقلھُُ خِلا� یعُاشِرُهُ     إذا تحاماهُ إخوانٌ وخُلانُّ 

الفتى الرّاشد یكفیھ عقلھ إذا ابتعد عنھ وتجنبّھ الأصدقاء والإخوان؛ وذلك لأنّ صاحب العقل الرّجیح 

 بوابھا .یحسن التدّابیر للأمور ومعالجتھا وإتیانھا مِن أ

 وینبھّ إلى أنّ الحكمة والتقّى بأنھّما متلازمان، فیقول :

 ھُما رضیعا لِبانٍ:حِكمَةٌ وتقُىً،     وساكِنا وَطَنٍ: مالٌ وطُغْیانُ 

فنراه یبینّ لنا بأنّ الحكمة والتقّى متلازمان، أي تلازم مَن رضع مِن ثدي واحدٍ تجمعھم الأخوّة 

یضُرب بھ المثل في الأمرین المتلازمین، یقال عنھما : رضیعا لبانٍ . فیعني  وتربطھم الرّابطة الوثیقة، وھذا

أنّ الحكمة والتقّى رضیعا لبان وساكنا وطن، وأیضاً المال والطّغیان رضیعا لبان وساكنا وطنٍ، وأنّ كلاً 

 منھما ملازم للآخر ولا یفترقان .

 علیھ وطنھ، فیقول :ویواصل الحدیث  بأنّ أرض الله واسعة تأوي كل إنسان ضاق 

 إذا نَبا بكریمٍ موطِنٌ، فلَھُ،     وراءهُ في بسَیطِ الأرضِ أوطانُ 

 إذا كان الفتى في وطنھ فقلاه أھلھ وعادوه وأبغضوه أوربمّا طردوه، فأرض الله واسعةُ لھ تأویھ .

لم ویحذرّه مِن ــ ونرى البستي ینتقل من فكرة التأمّل إلى التوّجیھ والتحّذیر، فنراه یخاطب الظّا 6

 عاقبة ظلمھ وبیان خطورتھ، وإنّ الخطورة تحلّ بھ وإن طال بھ الأمد، فیقول :

 یا نـــائمِاً فرَِحـــاً بالـعِزِّ ســــاعدهَُ     إنْ كُنتَ في سَنَةٍ، فالدَّھرُ یَقْظانُ 

 طْبـــانُ ما استمَْرأ الظُّلْمَ، لو أنصفْتَ آكِلھُُ     وھلْ یــــلذَُّ مَذاقٌ، وھْوَ خُ 

في البیت الأوّل یحذرّ الظالم بقولھ : یا أیھّا الظّالم لا تغتر بنفسك وأنت صاحب عزّ وسلطان وسطوة 

وحاشیة وأعوان، وإن كنت في غفلة من ذلك فعین الله لا تنام والظّلم لا یدوم، وصاحب الحقّ ینتقم منك، 

یشبھّ أبو الفتح البسُتي الظّلم بالحنظل، ویقال في  فالذّي ینظر إلى تاریخ الأمم یدرك ذلك، وفي البیت الثاّني

المثل : أمرٌّ من الخُطبان، أي أمرٌّ من الحنظل . ینبھّ ویخاطب الظّالم : یا أیھّا الظّالم لا تستمر في ظلمك، 

فھل تستطیع أن تتذوّق طعم الحنظل، فالظّلم مذاقھ مرّ كطعم الحنظل لایتحمّلھ أيّ إنسان، فمَن الذّي یطیق 

 ویستطیب طعم الحنظل ؟.

ویبشّر الإنسان العالم الذّي أكرمھ الله سبحانھ وتعالى بالجمع بین العلم والعمل، مھنیّئاً ومبشّراً، فیقول 

 : 
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ـــھا العَالِــمُ المَرضِيُّ سیرَتـُـــھُ،     أبشِرْ، فأنتَ بغَیرِ الماءِ رَیـّــانُ   یاأیُّـ

 جٍ،     وأنتَ، مابینھَا، لا شَكَّ عَطْشانُ ویا أخَا الجَھلِ قد أصبَحْتَ في لحَُ 

جاء أبو الفتح البسُتي بصورتین متضادتین في ھذین البیتین، ففي البیت الأول یخاطب الإنسان العالم 

: أیھّا الإنسان لك البشرى بكلّ خیر في الدنّیا والآخرة ما دمت تجمع بین العلم والسّیرة الطّیبة من حكم 

التّي وھبك الله إیاّھا، وأنت مطمئن النفّس والفؤاد . وفي البیت الثاني یخاطب الجاھل  وأخلاق وآداب وفضائل

فیقول لھ : یا أیھّا الجاھل الرّاضي بجھلك، لو غمرتك الدنّیا بخیراتھا لبقیت جاھلاً وظمآنا؛ً لأنكّ فقدت نعمت 

 تسُقى العقول والقلوب .العلم ولا یروي ھذا الظمأ إلاّ العلم الناّفع والعمل الصّالح، بالعلم 

 وینتقل بنا ویحذرّنا إلى أنّ الدنّیا دار امتحان وبلاء، قائلاً : 

هُ زمَنٌ، ساءتھُْ أزمـانُ   لا تحسبَنَّ سُروراً دائماً أبـَــداً،             مَنْ سَرَّ

 إذا جَفَاك خلیــــلٌ كنـــتَ تألَفھُ            فاطلبُ سِواهُ فكلُّ الناسِ إخوانُ 

 وإنْ نبَتَْ بك أوطانٌ نشَأتَ بھا        فــارْحَلْ فكلُّ بلادِ اللهِ أوطــانُ 

المعنى : البیت الأول : أنّ السّرور لا یدوم والدنیا دار امتحان فھو ما بین سرّاء وضرّاء وشدةّ 

وصحبة، فأطلب ورخاء فینبغي التنّبیھ؛ لذلك وفي البیت الثاّني : إذا جفاك صدیقك وكانت بینك وبینھ مودةّ 

رفیقاً سواه؛ لأنّ كل الناّس إخوان وأصدقاء . والبیت الثاّلث : إذا ضاقت الأرض على إنسان في مكان، علیھ 

 أن ینتقل إلى مكان آخر لعلھّ یجد فیھ رفقة أخیاراً ومجالات أنفع .

اك الحقیقة وینتقل إلى فكرة أخرى، ینصح الشّباب أن لا یغترّوا بنفسھم، فالنشّوة تحجب عنھم إدر

والمعرفة، وھذه المرحلة زائلة لاتدوم لأحدٍ، والكثیر مِن الشّباب ماتوا في ریعان شبابھم قبل أنْ یھرموا 

 ویصبحوا شیوخاً ومسنیّن، فقال :

شْدَ نشَْوانُ   یا رافلاًِ في الشَّبابِ الوَحْفِ، مُنتشِیاً،    مِنْ كأسِھِ، ھلْ أصابَ الرُّ

مُنتشِیاً مِنْ كأسِھِ : مُعجبٌ مُدلّ بحیویتّھ وفتُوّتھ . یحذرّ الشّاب المختال المغترّ رافل : مختال مُتبختر. 

بشبابھ، مخاطباً : أیھّا الشّاب المعجب بشبابھ وقوّتھ، ما ھي ھذه النشّوة التّي تجدھا غروراً وزھوّاً وإعجاباً 

 ل، وھل أدرك الرّشدَ سكرانٌ ؟.في نفسك وعدم الإنتفاع بھذه المرحلة من عمرك، فھذا لایدوم لك ویزو

 لا تغَترَِرْ بشَبابٍ وارِفٍ خَضِلٍ،     فكَمْ تقَدَّمَ قَبلَ الشَّیْبِ، شُباّنُ 

ویخاطب الشّباب مرّة أخرى، فعلیك أیھّا الشّاب أن لاتغترّ بنفسك كثیراً وأنت صاحب ھمّة ونشاطٍ، 

 ھم في ریعان شبابھم قبل الشّیخوخة والكبر .أتحسب أنكّ تعیش طویل الأمد، فالكثیر من الشّباب ماتوا و

و ینصح البستي ھنا مَن كان في مرحلة الشّیب وھو ممعن في اللذّات والزّلات، لیس مقبلاً على 

الطّاعات، أن یتنبھّوا ویكونوا نصحاء لأنفسھم حتىّ لایقعوا في اللذّات والزّلاتّ وھذا لایلیق بھم،و لو وجدنا 

 ھا، لما وجدنا للشیوخ عذراً، قائلاً :عذراً للشباب في ارتكاب

 ویا أخَا الشَّیبِ لو ناصَحْتَ نفسَكَ،لم     یكُنْ لمثلِكَ،في الإسرافِ،إمْعانُ 



YYÜİFD                                                                        Ahmet S. el-HÜSEYİN- Abdulhadi TİMURTAŞ 
 

 

~ 57 ~ 
 

 ھبِ الشَــبیبـَــةَ تبُْلي عُذرَصاحِبـــھا           ما عُذْرُ أشیَبَ یسَتھویِھِ شَیْطانُ 

العمر لو نصحت نفسك لما وقعت في الملذات المعنى: أیھّا الشّیخ الممعن في اللذّات وأنت في ھذا 

والزّلات . وھؤلاء الشّباب یملكون القوّة والحیویةّ والنشّاط، وھم في ریعان شبابھم إذا وقعوا في الزّلات 

 یحتمل أن یكون لھم العذر في ارتكابھا لأن الشباب قد یكون مطیةّ للجھل، أمّا أنت أیھّا الشیخ لاعذر لك .

، أنھّ كریم وواسع الرّحمة ویغفر الذنّوب -أخرى وھي التحّدثّ عن الله ـ تعالىوینتقل إلى فكرة 

 جمیعاً إذا كان المرء التائب من أھل الإخلاص والإیمان، قائلاً :

 كُلُّ الذُّنوبِ،فإنَّ اللهَ یغفِرُھا     إنْ شَیَّعَ المَرءَ إخلاصٌ وإیمانُ 

ینِ،جُبْــرانُ  وكُلُّ كَسْرٍ،فإنَّ اللهَ یَجبرُُهُ،     وما  لِكَسرِ قَنــاةِ الدِّ

مَن كان مِن أھل الإخلاص والإیمان فإنّ الله یغفر ذنوبھَ. وأي كسر یصاب بھ الإنسان في مالھ أو 

صحّتھ أو في أيّ مجال فالدیّن یجبره بالأجر والثوّاب، أمّا إذا كان الكسر في الدیّن فلیس ھناك أيّ شيء 

 ى.یجبره، وھذه ھي المصیبة العظم

وأخیراً یحثّ الناّس على حفظ قصیدتھ والحرص علیھا، فھي حِكَم عظیمةٌ كأمثال ثائرة مجتمعة 

بالتجّربة وصیغت بكلمات جمیلة، فیھا فائدة وتبیان لكثیر من وجوه الخیر في الدیّن والدنّیا، وتنساب معانیھا 

 معنىً بعد معنى، فیقول : 

 ـــةٍ     فیھا لِمَنْ یبَْتغَي التبِّیانَ تبِیـــانُ خُذْھـــــا ســـوائرَِ أمثال مُھَذَّبـَ

عرِ حَسّانُ   ما ضَرّ حَسّانھَا،والطَّبعُ صائغِھُا،     إنْ لم یقلُْھا قرَیعُ الشِّ

خذھا أمثالاً عظیمة مجتمعة في مكان واحد، وصیغت بصیاغة عذبة وكلمات جمیلة یجد فیھا بغیتھ 

عظیمة الناّفعة، فھذا لا یقلّ مِن روعھا وجمالھا رغم أنّ قائلھا شاعر مَن أراد التبّیان والمعرفة بالحكم ال

حسّان بن ثابت وأبو الفتح البسُتي ــ صلى الله علیھ وسلمّ ــ محدث وھو لیس مثل الصّحابي، شاعر الرّسول 

المعاني لیس مراده وقصده الثنّاء على نفسھ ولا مدح شعره، ولكنّ مراده أن ینبھّ قاريء ھذه الأبیات إلى 

 الجمیلة والحكم العظیمة التّي تضمّنتھا ھذه الأبیات .

 

 بعض الممیزّات الفنیّةّ للقصیدة

ومن خلال دراسة ھذه القصیدة نرى أنّ أبا الفتح البسُتي قد أطال في ھذه القصیدة بخلاف القصائد 

د ضمّنھا النصّائح الأخرى، وھي أنطق دلیل على رفعة أدبھ وبلاغة بیانھ وكیاسة فكره وصلاح نفسھ وق

والمواعظ البلیغة الواعیة، فھي لآلي منثورة وجواھر منظومة، وكلّ بیت منھا حكمة مستقلةّ بنفسھ، وھي 

أطول قصیدة من بین قصائده، وقد صاغھا بكلمات سھلة بعیدة عن التعّقید، وقد فرغ كلّ جھده وبلاغتھ فیھا، 

 بالكثیر من التجّارب التّي اكتسبھا في حیاتھ الإجتماعیةّ وكأنھّ واعظ یعظ الناّس یوجّھھم ویثقفّھم محمّلاً 

والسّیاسیةّ، واحتكاكھ بالناّس والمجتمعات التّي عاشھا، مما أكسبھ الخبرة في مختلف شؤون الحیاة، ورسم 
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فجاءت الحكمة في  للقاريء والسّامع مجموعة من الفضائل والصّفات لیتحلىّ بھا، ولیبلغ ھدفھ وغایتھ .

واضحة الأفكار، سھلة الألفاظ، عذبة الكلمات، وتنوّعت الحكمة مابین النصّح والإرشاد، والتحّذیر شعره 

من الدنّیا ، والدعّوة إلى التأمّل ، ودلّ شعر الحكمة عنده على تنوّع ثقافتھ ، وغزارة علمھ، وشدةّ ذكائھ، 

تعارة وكنایة فضلاً عن الألوان البدیعیةّ وثبات دینھ وإیمانھ، وتكثر في شعره الصّور البیانیةّ من تشبیة واس

التّي زادت من جمالھا، ویتسّم شعره بعذوبة الألفاظ ، ونرى من خلال شعره أنّ الأفكار مستوحاة من بیئتھ، 

 فیبدو أثر البیئة من شعره ومن تنوّع ثقافتھ.

ً  -وقد تكلمّ  ن والرّفق والتودُّد عن مجموعة مِن الصّفات الخُلقیةّ، ومنھا : العفو والإحسا -أیضا

واللُّطف وغیرھا . والخصال الدیّنیةّ، ومنھا : التمّسّك بحبل الله والابتعاد عن الظّلم والقناعة والزّھد. والعلمیةّ، 

منھا: الحرص على التعّلیم وفصاحة اللسّان ومشاورة العقلاء وأصحاب الخبرة، وصاغھا بإسلوب سھل 

بصور من البیان والبدیع التّي لا یكاد یخلو منھا بیت، واختار لقصیدتھ  فصیح بعید عن التعّقید، ونسج قصیدتھ

بحر البسیط وھو بحر جیاّش یتسّع للفكرة وینھض بما یحملھ الشّاعر من عناصر القوّة والتأثیر، ومن أمثلة 

 تشبیھاتھ واستعاراتھ وصوره البدیعیةّ قولھ : 

رْعِ إبـّــــانُ     مَـنْ یزَْرَعِ الشَّرَّ یحَصُدْ في عواقبـِـھِ   نـَـدامَةً، ولِحَصــــدِ الــزَّ

 مَـــنِ استنَامَ إلى الأشـــرارِ، نامَ وفي     قَمیـــصِھِ، مِنھُمُ، صِـــلٌّ وثعُْبــــانُ 

كأنھ شبھّ الشّر بنبات یزرع، وحذف المشبھّ بھ ورمز إلیھ بشيء من لوازمھ وھو "یحصد" على      

 ة، والغرض ھو توضیح المعنى وإبرازه في صورة محسوسة ماثلة للثعبان.سبیل الاستعارة المكنیّ 

 وأمّا استعمالھ للبدیع فقد كثر حتىّ لا یكاد یخلو بیت من بعض أنواعھ، ومن أمثلتھ :

 زیــادةُ المَـــرءِ في دنُیــاهُ نـُقصــــانُ     وربْحُھُ غَیـــرَ محض الخَیر خُسـرانُ 

نقصان، ربح وخسران .ومن خلال الطباق الوارد بین زیادة ونقصان، نجد الطباق بین : زیادة و

 ربح وخسران، اتضّحت الصّورة وثبتت الفكرة .

 یـــا عامراً لخرابِ الدَّھــرِ مُجتـــھداً     تـــا�ِ ھـــل لخَرابِ العمرِ عُمــــرانُ 

خراب. وھكذا جمیع الأبیات لا نجد الجناس التاّم بین : العمر وعمران ، والطباق بین : العمارة وال

 تخلو من الصّور البدیعیةّ والصّور البیانیةّ .

وقد استعمل الاستفھام والفعل المضارع كثیراً في أبیاتھ وھذا یدلّ على التجّدد والاستمراریةّ وتفید 

بھ یكمل فكرة النصّح والإرشاد ولتوضیح المعنى ،وقد استخدم أسلوب الشّرط في الكثیر من أبیات قصیدتھ و

 المعنى، كما قال في بعض منھا :

وا ومَــــنْ ھانوا  مَــنْ یَتَّقِ اللهَ،یحُْمَـــدُ في عَـــواقِبـِـھ     وَیكفِھِ شَرَّ مَــــنْ عزُّ

 مَـــنِ اســــتعانَ بغیَـــرِ اللهِ في طَلبٍَ     فإنَّ نــاصِـــرَهُ عَجــــــزٌ وخِـــــذْلانُ 

 بفرَطِ الجَھلِ،نحو ھَوىً     أغضى على الحَقِّ یَوماً وھْوَ خَزْیانُ مَنْ مَدَّ طَرْفاً 
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 ــغْيّ وعُـــــدْوانُ مَــنْ عاشَرَ الناّسَ لاقى مِنھُمُ نَصبـَـاً     لأنَّ ســــوسَـــھُمُ بـَـ

 وقد استعمل أیضاً أسلوب الأمر، ومن قولھ :

 لإنســـانَ إحســـانُ افطالمَــا اســـتعبدََ    أحسِـــنْ إلى الناّسِ تسََـــتعِبدْ قلُوبـَـھُمُ  

ركھا قبل أن یعالجھا إلاّ أنّ قصیدتھ تفتقر إلى التلاّحم بین أفكارھا، یذكر فكرة مثلاً، الإحسان ثمّ یت

ة أخرى، وھكذا ویستكمل القول فیھا، وینتقل إلى فكرة أخرى كالعفو مثلاً، ثمّ یعود إلى فكرة الإحسان مرّ 

وحدة مستقلةّ  أن تتأثرّ المعاني بشيء.  وكان یعالج الفكرة في بیت أو بیتین، فقصیدتھ لیستدوالیك، دون 

یاة، وامتاز أسلوبھ بمعناھا وفكرتھا، وامتلأت بالنظّرات الفلسفیةّ والتأّمل العمیق لمختلف نواحي الكون والح

یبدو كان أبو الفتح  الغریبة ، وعلى مابالسّھولة والرّقة والصّفاء بحیث لا تكاد تعثر لھ على لفظ من الألفاظ 

 یبذل جھداً في اختیار الألفاظ الموحیة ومضمون قصیدتھ تدعو إلى الفضائل الحمیدة .

قصیدة النوّنیةّ ونسج ولقد تأثرّ بعض الشّعراء بقصائده ومنھم الشاعر أبو البقاء الرّندي الذّي تأثرّ بال

 كلّ بینّ لنا أنّ وى بھا دول الأندلس عندما احتلھّا المسیحیوّن على منوالھا قصیدة بنفس الوزن والقافیة ورث

یسرَّ ویغترَّ بنعیمھا وُ ألاّ یفرحَ  شيء ینقصُ بعد أن یبلغَ الكمالَ في ھذه الحیاة الدنّیا، فینبغي على الإِنسان

، رّاتُ وفیھا الأحزانمسمصائبُ الزّمان أنواع كثیرة، والحیاة فیھا ال، ووطیبِّاتھا لأنّ مصیرھا الفناء والزّوال

 ومطلعھا :

 لكلّ شيءٍ إذا مــــا تم نقصانُ         فلا یغرّ بطیب العیش إنسانُ 

هُ زَمنٌ ساءَتھُ أزمانُ   ھي الأمورُ كما شاھدتھا دوُلٌ         مَــن سَرَّ

 39وھذه الدار لا تبُقي على أحــد         ولا یدوم على حالٍ لھا شــان   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 . 487 / 4م، 1968ــ أحمد بن محمّد بن مقري التلمساني، نفح الطیب من غصن الأندلس الرطیب، ت: إحسان عباس، دار صادر، بیروت،   39
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 خاتمة البحث 

واتخّذ من الجناس طبیعة  ،جھد البسُتي في انتقاء ألفاظھ وتحلیتھا بمختلف أنواع الصّنعة البدیعیةّ لقد

ومذھباً، واستمدّ الكثیر من أفكار حكمھ من الآیات القرآنیةّ والأحادیث النبّویةّ وبعضھا من الأمثال التّي سبقتھ 

تجاربھ وآراؤه الخاصّة في الحیاة واتصّالھ بالناّس، الكتب التّي درسھا وثقافات الشّعوب المجاورة، ومن  من

وقصیدتھ النوّنیةّ التّي بین أیدینا خیر دلیل على رفعة أدبھ وبلاغة بیانھ، ومواعظھ ونصائحھ السّامیة التّي 

تتعلقّ بالرّوابط بین الإنسان ومجتمعھ، وبینّ فیھا مجموعة من الفضائل التّي یجب أن یتحلىّ بھا الإنسان، 

ثر شعره خواطر تصاغ في أبیات قلیلة، قریبة الشّبھ بشعر الرّباعیاّت الفارسیةّ من حیث الرّوح والھدف، وأك

 وقلمّا تطول قصائده ویكثر في نظمھ الجّناس.
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